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مقدمة المنحولات 


1 أناجيل طفولة مريم ويسوع: 
١-إنجيل‏ توما الإسرائيلي 
؟-إنجيل يعقوب التمهيدي 
٠“‏ - إنجيل الطفولة العربي 
؛ -إنجيل مولد مريم وميلاد المخلّص' 
5 _إنجيل مولد مريم 


11 إنجيلا آلام 


١-إنجيل‏ بطرس 
"-إنجيل نيقوديموس 


11 _إنجيلان غنوصيّان 
١-إنجيل‏ توما 
١‏ -إنجيل يوحنا 

177 نيذات أناجيل: 


١-الأغرافا:‏ 
أغرافا العهد الجديد من خارج الأناجيل 
.روايات مختلفة للمخطوطات الإنجيلية 

. أغرافا ذكرها الآباء 
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؟ - شذرات بَرْديّات: عل 
بَرُديّات اليَهْنّسا 5 
داكن فقون حا 
اتيتاك من تاد تحظفة لفق 
- نيذات أناجيل ضائعة: 1 
.الإنجيل بحسب العبرانيين 0 
.إنجيل الإبيونيين 5 
.إنجيل المصريين ان 
روايات متى 508 
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مامع.طتاصملطكوتصطءع 


مقدّمة المنحولات ‏ 7 


مقدّمة المنحولات 


١‏ . تترقب المكتبة العربيّة صدور «الكتابات البيبليّة المنحولة» . وينتظر 
الباحثون في البيبلياء واللأهوت» والليتورجياء والفنٌ؛ والتاريخ الديني 
والمدني. . . أحد أهم المراجع لأبحاثئهم واختصاصاتهم وحقول عملهم 
المتنوعة والمختلفة . 

؟ . ولا يظئَنٌ أح د أن العلم الصحيح يُبنى دائماً على مقدّمات 
صحيحة ومعلومات حقيقيّة ودقيقة . فكم من الصدف كان لها دور في 
اكتشافات أفادت العلم والبشريّة بما لا يقاس !ولا بد أحياناً؛ بل أكشر 
الأحيان؛ من التماس الدّرر من بين امم واندشال التسر من تحت 
التراب» واكتشاف الحضارات من بين الخرائب والآثار! 

؟ :اعكذا البااحث عن جدوة الإهان وحعيقة العقيدة والستراط 
القويم . فإنه يبحث عنها ؛ لا في الكتب القانونية للعقيدة؛ ولا في 
مقرّرات امجامع الرسميّة فحسبء بل قد يجد ضَالته في انحرافات الشيع 
والبدع ؛ وفي الكتب المزيّفة وامحرفة أيضا . 

5 . والباحث في تراث الأثم والشعوب, وفي التقاليد والعادات 
والطقوس والعبادات» يجد أيضاء ومن دون شك» ما يبحث عنه في 
كنب لم تشع لرقابة فكرية صارفة: ولا لموائقة مزاجع درجةا ْسمية 
عليا. . . ففي مثل هذه الكتابات الحرة من كل رقيب أو حسيب» قد 
يكون البحث أكثرٌ طرافة» وأجملّ رونقا. 


.01م 095اط. ككاه 16-0 1مم»6 


ملامع.طتاصهلطكوتصطء 


6. ولن ننسى ما ل «أساطير الأوّلين)7" من بصمات راسخة في أهم 
الملعتقدات الدينيّة ؛ ولا للخرافات من مكانة ودور في حياة الأم 
والشعوب. . . وهل يحتاج أحد إلى البراهين والحجج؛ لكي يتثبّت من 
أن أرقى الشعوب وأكشرها تمدناً هي تلك التي تملا الجن والأرداح 
والأساطير والخرافات تاريخحها! 

5 . تحتاج الأم إلى نوعين متناقضين من العباقرة والملهمين : نوع 
يسترسل وراء الخيال والشعر وتركيب الصور فيبني بها عمارة شاهقة من 
الأوهام كأنها حقائق ؛ ونوع يغوص في أعماق المادّة فيستخرج منها 
العلمَ والتقنيّة ويبني منها عالاية لاحر عات والاكتشافات. . . هذان 
التوعان المتناقضان لا : تستغنى البشرية عنهما في تمدنها ورقيّها ؛وإلا 
فقدت توازنها . فكلاهما ضروري لها . 

7 . وما في التاريخ من معجزات وخوارق وأساطير قد يكون أكثر ئنا 
فيه من علوم وتقنيّات واختراعات واكتشافات . مداو نيدن مين بطل 
قوميّ عاش في ذاكرة ة قومه إلا نْسِبّت إليه قدرات إلهيّة خارقة تفوق 
اليقوه . وبمقدار ما يكون عظيماً في بني قومه بمقدار ما تكون خوارقه 

عظيمة . والعكس غير غير صحيح؛ أي: ليست الخوارق هي التي مجعل 
الأبطال أبطالاً» بل لأنهم أبطال نسبت إليهم الخوارق . 

4 . لايشين التاريخ ما فيه من أساطير وخوارق؛ ؛ بل الذي يشينه 
جهِدّنا الغاية التي من أجلها كانت هذه الأساطير والخوارق . ا ا 
نحن هو أن نحمل هذه محمل المنطق الأرسطي الصارم والعلم الوضعي 
الدقيق. والعيب الأكبر يكمن في أن نستحي بهاء أو نخفيهاء أو 
١‏ ورد هذا التعبير في القرآن تسع مرّات؛ وكلها مكيّة: سورة الأنعام 70/5؛ سورة الأتفال 


*؛ سورة النحل 54/١5‏ 7؛ سورة المؤمنون 47/7؛ سورة الفرقان 0/10؛ سورة 
التّمل 458/717 سورة الأحقاف 17/45 ؛ سورة القلم 10/74 ؛ سورة المطففين 7/87 . 
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مامع.طتاصه ل طكوتصطء 
مقدّمة المنحولات ‏ 4 


نرفضهاء أو نحاول إلغاءها من التراث الذي تكوّن أهمّ عناصره» بل 
20 

. ونحن» حتى اليوم» » لم نظهربَعْدُ من خفايا تاريخنا ما به نعتز» 
ال سي ا ددا 
حاضرنا ومستقبآنا هو أن نتجاهل ماضينا أو نتبراً منه» وكأنه لا يعئينا . 
من يجب أن نخجل؟ أمن تاريخ مليء بالأساطير والخوارق؟ أم من قوم 
يحاولون هدم ما قبلّهم فيتبرأون من التاريخ كله؟ في ظني أن كشرة 
الأساطير والخوارق هي نتيجة عقليّات مختلفة وصراعات فكرية 
كا لوقه اديت كر نو كوف رياقت التعيرة: وتعيلك 
الأبحاث» وماتت الحياة. 

٠‏ . عندما قام 'معصومون" يحددون العقائد» ويفرضون الرقابة 
على الأبحاث» ويوجّهون حسيما يشاؤون» ويكبتون الحريّات» 
ويكبّلون العقول والأيدي. . . توقفت البشريّة عن البحث؛ وفُرضت 
عليها النتائج فرضاء وتجمّدت العقول» فوقف» بالحاي ٠‏ كل تطور 
ورقي. . ولم تتأخّر الأمم يوماً بمقدار ما تأخّرت عندما نرت الكتب» 
وَحُدّدت العقائد» وتوقفت الأبحاث» وجمّدت مصارعة الأفكار. . 
4 لجصو نايف الككيريزى هنا درق ريا اانه مزه أكتر فى قن 
٠‏ كتابا دفعة واحدة» في .١١19199 /9 /1١1‏ 

١١‏ . هذه الخواطر ما كنا تدوقف عندها لولا الذي لحق بالكتابات 
المنحولة منذ أن كانت . هذا الرتفض أخَر صدورها في اللّغة العربيّة حتى 
اليوم . والأسباب عدة: 

. إشارة إلى ما أوردت ”وكالة الصحافة الفرنسية” عن مسؤولين في الجامعة الأميركيّة في القاهرة‎ ١ 

أنظر جريدة النهار البيروتيّة» السبت /١5‏ / 1599 . 
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ملامع.طتاصهلطكوتصطء 


٠‏ مقدمة المنحولات 


أوّلهُ ‏ لأنّ هذه المنحولات لا تعبّر عن العقيدة الرسميّة للكنيسة . 

ثانياً. لأنٌ يسوعًء في هذه المنحولات» يظهرء غالب الأحيان؛ 
وكأنّه ساحرٌصانعٌ معجزات وخوارق» ساعة يشاء» ومع من يشاء . 
فهوء منذ ولادته حتى بماته؛ لم يكف عن صنعهاء وتحدي الناس بها . 

ثالنا لأنّ ترجمة هذه المنحولات إلى اللّغة العربية تشكّل عقبة صعبة 
مع الإسلام» وذلك من وجهتي نظر متناقضتين : فهي» » من جهة تكشف 
عن مصادر علدّة للقرآن الذي استند إليها وأخذ بها ؛ ومن جنهة ثانية) 
تقدّم للمسلمين حجة في صحّة ما يتهمون به السيحيّين بأنهم حرفوا 
الإنجيل والتوراة بما كتبوا من روايات مختلفة أَضْفُوا عليها صفة الوحي 
بغير حق . 

انما لأن المسؤولين في كنيسة العرب لا يزالون يفكرون بأن 
عقيدتهم الأورئوذكسيّة تقوم على إخفاء ما حام حولها من جدالات 
وأوهام . وهم . بذلك » يقادّمون دليلاً على عجزهم با يقومون به من 
قمع وكبت وحرم وإخفاء . 

١‏ ل 
المعات . وهي تنقسم عادة أربع مجموعات: 

١‏ -أناجيل» 

؟ وأعمال» 

وان 

:-ورؤى. 

شرت في لغات مختلفة . والقليل الذي لا يُذَكّر نُشِر في اللّغة 
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مقدمة المنحولات ١١‏ 


٠‏ . تعود هذه المدحولات؛ في معظمهاء إلى القرون المسيحيّة 
الأولى . وهي في اللغات البيبليّة المعروفة : كالعبريّة واليونانيّة والأرامية 
والحبشيّة والقبطيّة واللاتينيّة والعربيّة. وهي في معظمهاء أيضاء من 
توويرة متنصرة مختلفة» اسيا يا ع و عا بررط ويم م 
العقيّدة ارسي ومنها ما هو مخالف . وماهو على العقيدة الرسمية لا 
يعني قبولّه قبولاً كاملاً؛ وما هو مخالف لا يعني رفضّه رفضاً حاسما. 

١‏ ,هذه التحؤلات هنا وصل إلينا تافلا » ومتهنا مباوصضل 
تأقضاء أو مشوهاء ومنها ما ضاع ولم يبق إلا ذكر اسمه في كتابات آباء 
الكنيسة المعاصرين له ؛ ومنها ما نسخ مرارا حتى كان لنا منه روايات عدة 
مختلفة بعضها عن بعض . ومعظمها وضع بأسماء رسل المسيح 
وتلاميذه؛ وذلك لإضفاء صفة القداسة والمصداقية عليه . 

. المجموعة الأولى من المنحولاتء أي الأناجيل» وهي موضوع 
كتابنا هذاء تتكلم على مراحل يسوع الأساسيّة في حياته؛ بسَرْد ضاف 
من المعجزات والخوارق . لقد اعتمدناء في تقسيمنا لها التصميم التالي : 


١‏ -أناجيل طفولة» 
 "‏ وأناجيل آلام؛ 
٠‏ وأناجيل غنوصية! » 
5 ونبذات أناجيل . 
١‏ الغنوصيّة حركة دينية فلسفية تقول بأن الخلاص يعتمد على المعرفة الكاملة والسّريّة لله. لهذا 
هي خاصة فقط بالعارفين «العقّال؛» الذين عليهم أن يتجرّدوا من الجسد وتعاطي المادة» 


لينصرفوا كلياً إلى المعرفة والتأمّل والهذيذ الروحاني. 
والأناجيل الغنوصيّة هي التي تحتوي كلمات يسوع التي» بمعرفتها وعيشهاء يكون الخلاص . 
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ملمء.طأاصمتخوتصطء 
٠١‏ مقدمة المنحولات 


15 لقد كبك هزه الآناجيل المنحولة لسببين ريسن 

أوّلهما لملء فراغ في حياة يسوع» وبنوع خاصء من ولادته حتى 
ظهوره على نهر الأردن؛ أي في فترة الثلاثين سنة من حياته؛ المسمّاة 
حياة يسوع الخفية . فالمؤمنون يريدون بإلحاح أن يعرفوا حياة معلّمهم 
وأعماله وأقواله . فكتب لهم من كتب» ونسب ماكتب إلى أحد 
الرسل «التووج ذا كت ستزيعا: 

ثانيهما ‏ لإظهار ألوهيّة يسوع في حياته كلها ؛ » في تعاليمه وأفعاله؛ 
كما في ثماته وقيامته . لذلك أضفى كتّاب المنحولات كمّاً من الخوارق 
والمعجزات يكاد يكون المسِيحٌ فيها ساحراً وصانمٌ خوارق . 520 
أدبي لإقناع القارئين والسّامعين بمقصدهم. . فالأسلوب هنا ليس هو 
السذف+ أكنان أسلويا علميًا » أم أسلوباً أدبياً خارقاً. . الهدف هو بيان 
ألوهيّة يسوع بأي شكل أو أسلوب كان . : إنها عقلكة الشعوت الشرفية 
التي تطلب الآيات فتعطى لها الآيات: على ما أشار إلى ذلك المسيح في 
إنجيله . 

٠‏ . هذا "الأسلوب المعجزاتي" لا يحتاج» لصحَته ومصداقيّته» إلى 
أدلّة علميّة . فلا التحقيقات الطبيّة» ولا الفحوصات الدقيقة» ولا 
المنتبرات العلميّة » ولا نتائج الأبحاث الوضعيّة ولا المراقبات النفسيّة , 
ولا المعالجات البسيكوسوماتيّة . . . هي التي تقرّر مصداقيّة هذه الخارقة 
أو تلك ؛ إِنّما حاجة المؤمنين إلى أن يُشعلوا فيهم جذوة الإيمان هي التي 
تقرر . لقد كان أسلوب المعجزات هو الرّائج . وليس علينا أن نقرأء كما 
نقرأ اليوم في عيادات الأطباء ومختبرات العلماء؛ لنحكم. ألحكم هو 
للحدث كما يوصله الكاتب الأديب إليناء لا كما يحكم عليه العلماء 
والأطباء اليوم . 


.01م 1095اط.5كاههط-6 11م مع 


امع طتاصه ل طكوتصطء 


مقدّمة المنحولات ١١‏ 


18 . هذه القراءة هي التي ندعو إليها قارىء المدحولات . بغيرها 
00 ويزعزع إيمانه ؛ ويجكانا مبيؤرةة عمدت ويجعلنا في 
موز مسرا : أتكمّل مشروعنا أم نتراجع ١‏ في كل حال؛ إِنْ القارىء 
ا مسلماً إن كان مؤمناً حقيقياً فهو يجد في ما ننشر عونا 
لإيمانه ؛ وإن كان غير مؤمن؛ أو ضعيف الإيمان؛ فإنّه قد يجلدٌ حجة 
لضعف إيمانه . وحمل الإثنين يقع على عاتقنا. ونحن نتبرَدُ أمام ضميرنا 
بمقولة نردّدها : إن صراع الأضاليل هو الذي يفيد الحقيقة وينير دربها . 


وي وه 
غي* عي* 6ي* 


9 . الكتابات المنحولة, أو الأبوكريفيّة, 20001115 من اليونانية 
ا والتي تعني : الخفيّة المكتومة» هي التي لم تعترف 
الكنيسة لا بأضالتها ولا بقانو ها . وهي مقابل الكتابات البببليّة الأصيلة 
والقانونيّة . تلك لم يُعرّف كاتبها الأصيل» أو نبت إلى كاتب ما بغير 
هدى» وهي لا تعبّر عن العقيدة الصحيحة التي : تقول يها الكنريفة . أما 
الكتب الأصيلة والقانونيّة» فهي الكتب البيبليّة الرسميّة التي 00 
أخد الرّسل أو كلاميد الرتسل » وتحعرف الكنيسة يهنا على أنها تعترعن 
العقيدة الصحيحة . 

٠‏ . هذه المنحولات هي على هامش الكتاب المقدّس» إذ إنها تتكلم 
على أحداث كتابيّة موحاة من دون أن تكون هي موحاة. أكثرها كتب 
لعامّة الّاس الذين: من أجل زيادة تقواهم وتعبّدهم, لا يؤْخَّذون إلا 
بالخوارق و"الأسلوب المعجزاتي". وبعضها كتب للخاصة والنخبة 
الذين؛ من أجل غوصهم الكامل في السرّ الإلهي؛ يتوسّلون المعرفة 
الغنوصيّة واسطة لمعرفة الس رٌ الإلهي . 
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ملامع.طتاصهلطكوتصطء 


١‏ مقدمة المنحولات 


١‏ . لم تُطلّق كلمة "أبوكريفيّة” على هذه الكتابات منذ البدء؛ لأن 
الكنيسة كانت قد تأخرت في التمييز بين الكتب» في ماهو مقبول لديها 
وماهو مرفوض . وكذلك تأخر الإجماع على تصنيف الكتب. وحتى 
ما هو قانوني مختلّف فيه بين الكنائس حتى اليوم . . والكل» بالنسبة إلى 
الكنيسة الكاثوليكية » لم يحدّد بطريقة رسميّة إلا في المجمع التريدانتيني» 
في الجلسة الرابعة المنعقدة في 8 نيسان 19557 . 

١‏ . قبل هذا التحديد الرسمي كانت حريّة التعاطي مع الكتب 
المقدسة, سواء كانت قانونيّة أم منحولة» هي السائدة . . وقداعترف 
أوريجانوس بهذه الحريّة في تفسيره على متى /١0‏ 15؛ فقال: 'أليوم 
الأمر طبيعي»؛ » فهناك اختلاف في ا مخطوطات»؛ أكان بإهمال بعض 
النسّاخ» أم بوقاحة بعض المتجرئين على تصحيح النصوص »؛ ٠‏ بزيادة أو 
بحذف مايشاؤون” . وبسبب هذه الحريّة» ابتدأ في الإسكندريّة» منذ 
ذاك الحين؛ عمل النقد والتمحيص بتمييز الكتب بعضها عن بعض . 

1” . ولكن» إذا كانت الكنيسة حسمت أمرها في قبول ما قبلت 
ورفض ما رفضت من الكتب البيبليّة» فإِنٌ حسمها هذا لا يعني 
لامبالاتها أمام مضمون ما رفضت . فكم من هذا المرفوض ما يعبر خير 
تعبير عن تقاليد ذاك الزمان وعاداته! وكم من معلومات عن الطقوس 
والاحتفالات والأحداث التاريخيّة اعتمدت المنحولات مرجعا! لقد 
عاش المرفوض إلى جانب المقبول على أنّهِما معاً يلّفان جزءاً من التراث 
والتاريخ . . 

33> . غير أن الكنيسة» عندما أصبحت ذات سلطان زمني» وكانت 
عاملاً فعّالاً في توحيد الامبراطوريّة الرومانيّة» عمدت أيضاء من أجل 
هذا الهدف "الوحدوي”؛ إلى توحيد الكتاب؛ والعقيدة» والتعبير عنها . 
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مامع.طتاصم ل طكوتصطء 


مقدمة المنحولات ١٠١‏ 


فنزعة التوحيد إحدى نزعات هذا الشرق الذي يعيش» إلى اليوم؛ مَرض 
'توحيد الكتاب"» و"الوحدة السياسيّة"؛ و'توحيد العقيدة'»؛ وأجمع 
الشيع". . . وما القرآن» في بعض معانيه» سوى "قران"؛ أي: 'جمع”". 
وما مصحف عثمان سوى حرق سائر المصاحف وجمعها في مصحف 
0 

؟ . وبالإضافة إلى ذلك»: يجب أن نعرف أن الكتابات المدحولة 
ليست كتابات منتظمة ؛ متناسقة» لا من حيث تأليفهاء ولا من حيث 
تاريخ بدايتهاء ولامن حيث المناطق التي أَلّفَتَ فيهاء ولا من حيث 
الزمن الذي امتدت فيه كتاباتها. . . لهذاء وبسبب هذاء هي ماذة غنيّة 
للمؤرّخ» إذ توفرله معلومات متنوّعة عن كنائس محليّة عدّة وعن شيع 
مختلفة متفرقة» وعن أجيال عدّة . لهذاء هي لا تدخل تحت نوع معيّن 
من التنظيم والتنسيق . 

١‏ . وثمّة ميزة أخرى للمنحولات» وهي أن للمنحولة الواحدة 
مخطوطات غذة متبايئة : فلدينا من إتجيل توماء مغلاء خمسة أشكال 
متختلقة- .ومة مضل الأ ركون يوسعنا الوصول: إلى السخة الأصلئة: 
وبعض ال مخطوطات» كرؤيا بطرس» مثلاء نجهل كاتبها والجماعة المرسّلة 
إليها. وبعضها الآخر كان نسّاخها غير مسيحيين» فظهرت فيها تعاليم 
0 . وهكذا. . 

+ لايجا نكن فته ووش الوط نات لض ار قن 
اه 

١‏ -روايات عن ميلاد يسوع وطفولته وموته؛ كإنجيل يعقوب 
التمهيدي, وإنجيل الطفولة لمتى المزعوم» وإنجيل نيقوديموس . 

0 - وأخبار عن اضطهاد الرّسل واستشهادهم» مثل: بطرس وبولس 


ل ندراوس وتوما وفيليبتوس ومتى . 
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ممع .طتاصه تخوتصطء 


7 مقدمة المنحولات 


 “‏ وروايات عن ارتداد بعض القياصرة:؛ أو ارتداد نسائهم على يد 
رسولء واعتناق بعضهنٌ حياة التبتل مما أدَى إلى اضطهاد القياصرة لهذا 
البسوك: 

5 وتحريضات وعظات ليتورجيّة لكل احتفال ديني أو عبادة ؛ فنقرأ: 
مثلاء في «أعمال بطرس»» وصفاً تفرض الأحد؛ وفي«أعمال توما»» 
وصفاً للاحتفال العمادي, وفي «أعمال بولس»» و«أعمال فيليبّوس»» 
نصوصاً لصلوات تظهر تقوى معيّنة . 

٠‏ وروايات عن خوارق ومعجزات عذة: فهناك قيامة لموتى 
كثيرين؛ وشفاءات لأمراض متنوّعة » على مسافة؛ أو على يد شخص 
وسيط. وهناك ظهورات للائكة في شكل أحلام ورؤى تلعب دورآ 
كبيراً في حياة الأشخاص والجماعات . 

١‏ وأمثال» وتشابيه؛ وصورء هي الأسلوب المألوف في إظهار 
تعليمما أوالتركيز على غقيدة: 

7 7 «وخوارات إن اسع والرسل ليشجّعهم؛ ويوجههم» أو أيضاً 

700007 
معرفة أحوال السّماء ومصير الأموات وعلامات الكون. . 

8 . في النهاية» كم من الأعمال الفنيّة والأدبيّة» في تاريخ الفكرء 
استلهمت المنحولات؛ وأخذت منها موضوعاتها! فكم من رسامين» 
ومصوّرين» ونحّاتين» وشعراءء وأدباء» أخذوا لوحاتهم الفنيّة الخالدة 
من صُوَّر وروايات منحولة!! ليس أقلها هرب الرب إلى مصرء ونزوله 
إلى الجحيم» وتحطيم أبوابهاء وولادة العذراء» ونياحتهاء وأخبار 
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مامع.طتاصهلطكوتصطءع 


مقدمة المنحولات ١/‏ 


اجوس, والجلجلة» والصليبء؛ والقيامة» والصعودء وأخبار بولس 
يقلا واسعياد اهما .! كلها كائك مادة جزين رق لا يعرف 
«الكوميديا الإلهيّة» لدانتي؟ و«إلى أين يارب» لسّانكيفيتش؟ و«العمل 
بالأسود» لمارغريت يورسْار؟ و«فوست» لغوته؟ وغيرها الكثير الكثير؟ 

1 . والترجمة العربيّة» نمجموعة الأناجيل المنحولة؛ الأولى من 
اجموعات الأربع؛ المذكورة سابقاًء (رقم 17 و9١)؛‏ ستصدر تباعاً؛ 
إنشاء الله ؛ قام بها اسكندر شديدء المتميّن, في أعماله الفكرية » بالدقة 
والأمانة؛ المنضلّم من اللّْتين المنقول عنها والمنقول إليها 50 
بجدارته العلميّة ذات المعارف الموسوعيّة . . . هذا تمًا يجعل القارىء 
العربي يطمئنٌ إلى ما بين يديه من نصوص دقيقة يُعتمّد عليها . 

ين . لقداعتمد المترجم مصادرٌ عدة» من لنات عدّة؛ ومن 
تحياك متنا مجن كلكا واشيحة العد ماك عايها مليف 
بالحواشي والشروحات» مبوبّة منسّقة لتسهيل القراءة والتعاطي معها 
وإذا ما كان في النص الأصلي من نواقص» وهي كثيرة» وقد أشير إليها 
ب(...): فلأن النصوص الأصليّة نفسها لم تصل إلينا كاملة . هذا 
النتقص» إن كان يعيب التاريخ» فهو مير المترجم بأمانته؛ ويشرفه بجدية 
عمله. 

١‏ ملاحظة : علينا أن نشير إلى ان «إنجيل برنابا»؛ العظيم الاعتبار 
عند المسلمين» لا يدخل في مجموعة الأناجيل المنحولة . انه من أوائل 
القرن السابع عشر ميلادي؛» وضعهء باللغة الايطالية» راهب يدعى 
«مارينو» اعتنق الإسلام» وحاول تبريرَ ارتداده بما ظنه توفيقاً بين 
المسيحية والإسلام واليهودية» وبما ظنه يضع حداً للصراع الديني في 
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ملمع.طتاصهلطكوتصطء 


مقدمة المنحولات 


أوروباء على أثر إخراج المسلمين من الأندلس . ترجمه إلى الاسبانيّة 
«مصطفى العرندي») صديق الراهب «ماريئو» ؛ ونقله إلى العربية الدكتور 
خليل سعادة: ونشره عام 11048 . هذا الإنجيل لا يمت لا إلى الإسلام 
ولا إلى المسيحية بصلة . 


١9195 /” /١4 نسْبَيّه فى‎ 


أ. جوزف قري 


01.0م095اط. ككاههطا-6 1 أمم» 





ملمع.طتاصملطكوتصطء 


1 أناجيل طفولة مريم ويسوع 


١.إنجيل‏ توما الإسرائيلي 

؟.إنجيل يعقوب التمهيدي 
؟.إنجيل الطفولة العربي 

؛.إنجيل مولد مريم وميلاد المخلص 
0.إنجيل مولد مريم 
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مامع.طتاصه ل لكوتصطءع 


إنجيل توما الإسرائيلي 


نجيل توما ا(إسرائيلي 


هذا النصّ يحمل عنوان «طفولة الربٌ 
يسوع» في مخطوط سرياني. ويضيف 
مخطوط يوناني «بقلم توماء فيلسوف 
إسرائيل». لا علاقة لهذا الإنجيل بإنجيل 
توما الغنوصي. انه مجموعة قصص 
تاريخيّة / أسطوريّة, غنية بمعجزات عن 
حياة يسوع حتى عامه الثاني عشر, 
ويعود إلى القرن الثاني م. في ما يبدو. 
نجد فيه علاقات تُظهر يسوع صاحب 
جسارة مدهشة. لكن المؤلف جاهل بالعالم 
اليهوديء مما يدل على أنه من أصل ريما 
وثني/ متنصر. 

في تعليق له على إنجيل يوحناء أدلى به 
بين العامين 7585 و198م. يقول يوحنا 
الذهبي الفم ان يسوع لم يجترح معجزات 
قبل اعتماده. وان ما ذُكر خلافاً لذلك عن 
أيام طفولته من اختراع بعض الكذبة. 
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ممع .طتاصهتخوتصطء 


أناجيل طفولة مريم ويسوع 


كتاب توما الإسرائيلى, الفيلسوف, 
في الأشياء التى صنعها الرب. وهو لا يزال طفااً 


١‏ -التعريف 
أذا؛.توماء الإشراتيلي الأمة اتويكه إليكم اتفم جميعاً الدين عرفتم 
عَن اخطا + الوشيه بالإنمان بيني : لتعلموا روائع طفولة رين ستو 

المسيح» وما صنعه بعدما وَلِدَ في بلادنا. ها هي بداية ذلك. 


1" يسوع يخلق طيورا 

كان الطفل تسوع: وغوه خمسية أعواء العويهلى تحافة ناف 
وكان يتلقى في أقنية صغيرة المياه الجارية» فغدت على الفور رائقة 
وصافية» وكانت تطيع صوته. وإذ جَبَلَ طيناً. استخدمه ليصنع اثني 
عشر طائراًء وكان اليوم والحال هذه يوم سبت. وكان هناك اطفال 
آخرون كثر ويلعبون معه. فمضى فوراً احد اليهود وقد رأى ما كان 
يفعله يسوع, وانه كان يلعب يوم السبت, وقال لأبيه يوسف: «ها ان 
ابنك على حافة الساقية؛ وقد صنع اثني عشر طائراً من الطين» ودنّس 
اسورد امجدا وله لق ولق الوخدة ون زاف ونا عل و 
صاح: «لِمَ فعلتء يوم السبت, ما هو محظور فعله؟» فصفّق يسوع 
بيديه وقال للطيور: «هيّا.» فطارت مغرّدة. واستولى الإعجاب على 
اليهود لدى رؤية هذه المعجزة. ومضوا يروون ما رآوا يسوع يفعله. 
عدوا غير ماهو في الأسل. 


-آل عمران: 5 ؛ المائدة: :١١١‏ ...اني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طيراً 
بإذن الله؛ فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني. 
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ملمع.طتاصملطكوتصطء 


إنجيل توما الإسرائيلي 5١‏ 


لعن ابن حنان 

وكان ابن حئان: الكاتب» قد قَدِمْ مع يوسفء. فأجرى المياه التي 
تلقاها يسوع؛ آخذاً بغصن صفصاف. فانزعج يسوع وقد رأى ذلك 
وال لمتءابيا" الوحل الظالي الكافن والكتوة: يناذا اذاك هذا امان؟ 
سوف تكون كشجرة ضريها اليباس وحرمت من جذورهاء لا تُنتج 
أوراقاً. ولا ثماراً.» وعلى الفور يبس بكامله. ثم مضى يسوع إلى 
مفكق مزيقةزاففل الطفل الات يتن تكوب زر اعم فين 
المصاب الذي ضريه في عمر طريً كهذاء وأخذوه إلى يوسف الذي 
مدلوا عق وده أن له اا ملعل اعناء كيذه 


؛ اثورة وموت طفل 

كان يسوع في مرة أخرى يعبر القرية. فصدمه طفلء وهو راكض» 
فى كتفه. فثار يسوع وقال له: «لن تذهب إلى أيعد.» وعلى الفور سقط 
الطفل ومات. وقال قوم وقد رأوا ما حدث: «من أين يأتي هذا الطفل؟ 
ان كلا من كلماته تتحقق على الفور.» واقترب أهل الطفل الذي ضربه 
الموت من يوسف وقالوا له: «ان لكَ طفلاً بحيث لا تستطيع سُكنى 
قريتنا نفسهاء وإلا عله ان ينارك لا ان تلغن: لأنه ثهلك أظفالنا:» 


2 غضب يوسف ويسوع 

ومنادياً الطفل إليه. وّخه يوسفء قائلاً: «لِمّ تفعل هذه الأشياء؟ 
انهم يحقدون علينا وسوف تُضطهد.» جاجد يسوع: «أعلم أن 
الكلمات التي تلفّظت بها ليست منكء بل أوحيت إليك؛ إلا انني 
سأصمت لأجلكء أما هم. فسوف ينالون عقايهم.» وعلى الفور غدا 
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4" أناجيل طفولة مريم ويسوع 


متّهموه عمياناً والذ رأوا ذلك زعنزوا تهداء:وكاتوا تكرددون) 
ويقولون: «كلّ من كلماته يليها فعلء إما للخيرء وإما للشرء ويأتي 
بمعجزات.» وعندما رأوا ان يسوع يفعل أشياء كهذه. نهض يوسف. 
وشدٌ أذنه بقوة. فغضب الطفل وقال: «ليَكْفك البحث وعدم الاكتشاف؛ 
لقن ترقت كمجتوة؛ آنا لك مخ :دون شك؛ إنما ليس عليك ان تعدبتي 
في شيء. فأنا لك لئلا تزعجني مطلقاً.» 


1 -عندالمعلم زكا 

وييشمع متعلم عدرسة: اكه كا كاز شرنهها: يسوع يكلم اناه 
هكذاء فدهش جداً لتعبير طفل بهذه الصورة ايام ليله تصن 
توسيك وقال اله «ان طفلك موهوب بذكاء كثير؛ إِعهّدٌ به إلي: فأعلّمه 
الأحرفء وأمنحه كل أنواع التهذيب» معلماً إياه خصوها احترام 
الشيكوحة ومحنئة مفحايليه.» وَعْلّمه الأحرف كلها من الآلف حتى 
الأوميغاء شارحاً بوضوح وعناية قيمة كلَّ منها ومعناه. وإذ نظر 
يسوع إلى المعلّم زكاء قال له: «أنت الذي يجهل طبيعة الحرف ألفاء 
كيف تعلّم الآخرين ما هي البيّتا؟ أيها المرائي» علّمنا أولاًء ما هو 
حرف آلفاء وإذاك نصدّقك حين تتحدّث عن حرف بيّتا:» وأخذ عندها 
يُلِحُ على المعلّم بأسئلة عن أول حرف من الألفباء. فلم يستطع ركًا 
إعطاء اجوية مُرضية. وفي وجود كثير من الحضورء قال الطفل 
لزكًا : «إسمَّة: يا معلّم, .ما هو موقع الحرف الأول ولاحبظ من كم خط 
يتألّف: وكم يحتوي منهاواخلنة حادةٌ مساهدة: متلاقية: مزتفعة: 
ثابتةٌ متناسقةً. غير متساوية القياس.» وشرح له كلّ ما له علاقة 
كالحرق يك 
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زكا يعلن هزمته 

غنوما مجمع وكا الطفل يغرطن نيا بهذ الققرة: لبك شجلا 
بعلمه. وقال للحضور: «واأسفي! كم أنا لعن اق ورك لسن 
جين اكه وحقية كت عاذ والجفداب ذا اطول لى عدي 
استعده. استحلفك بذلك؛ يا أخي يوسف؛ انني لا أستطيع امنود 
اجام قوة نراكنة: ولا أحسن الارتفاع إلى أحاديثه. ان هذا الطفل لم 
يول على الأرمن: ونمكية التعواظ ملئ: لكان رتنا ولد مهل كلق 
العالم؛ أجهل أي بطن حمله وأي ثدي أرضعه؛ لقد وقعت في خطأ 
جسيم؛ فقد أردت أن يكون لي تلميذ فوجدت معلَّماً؛ انني أرى؛ يا 
أصدقائيء ما هو ذُلَّي. فأناء الشيخ: هُّزْمت على يد طفل» وستكون 
تفنص شن اقوط وساموت ييه ومتن هزه اللتعظة, اننا هون استخطيم 
مواجهته. وحين يقول الجميع انني عُلِيت على يد طفل؛ فماذا أجيب 
وكيف أتحدّث عن قواعد الحرف الأول وعناصره بعد كلّ الذي قاله 
عنها؟ انني لا أعرف بداية هذا الطفل ولا نهايته. استحلفك إذاًء يا 
أخي يوسفء استرده إلى بيتك: إنه ذو شأن عظيم, إنه إله أو ملاك؛ لا 
أدري.» 
6) شفاء المصابين بلعنة 

وعندما كان اليهود يقدّمون نصائح لزكًاء أخذ الطفل يضحك 
وقال: «الآن وقد أثمرت الأمور وعَمّي القلب يُبصيرون؛ جئت من فوق 
لألعنهم وأدعوهم إلى أشياء أسمىء هذا هو الأمر الذي اعطاني إياه 
مَنْ أرسلني لأجلكم.» وحين أنهى كلامه. كل الذين أصابتهم لعنته 
شّفوا على الفور. ومنذ ذلك الوقت. ما من أحد كان يجرؤ على إثارة 
غضبه خوفاً من أن يلعنه ويُصاب بشرٌ ما. 


01.0م095اط. ككاههط-6 ممع 


ممع طتاصمللكوتصطء 


1 أناجيل طفولة مريم ويسوع 


4 قيامة زينون الطفل 

وبعد أيام قليلة كان يسوع يلعب على مصطبة: في أعلى منزل» 
فسقط أحد الأطفال الذين كانوا يلعبون معه. من أعلى السطح ومات؛ 
وإذ رأى الأطفال الآخرون ذلك؛ هربواء ونزل يسوع رسده. وعندما 
جاء أهل الطفل الذي مات اتهموا يسوع بدفعه من أعلى السطح., 
وكالوا له شتائم. فنزل يسوع من السطح., واقترب من جثة الطفل, 
ورفع صوته. وقال: «يا زينون (كان هذا اسم الطفل)؛ قم وكُلْ لي إِنْ 
كنت أنا مَنْ أوقعك.» وأجاب الطفلء: وقد نهض على الفور: «لا, يا 
سيّدء لم تسبّب سقطتيء وبالعكس تماماً. أقمتني من الموت.» وذهل 
الذين كانوا حاضرين. ومجّد أهل الطفل الله لأجل الآية التي حصلت, 
وسجدوا ليسوع. 
٠‏ قيامة شاب 

وبعد بضع أيام؛ كان شاب منشغلاً بالاحتطاب: فأفلتت فأسه 
من يديه وأحدثت فى قدمه جرحا عميقاء فمات وقد نزف دمه كله. ولا 
كادو مسو عوة جرم و كاف متاق جاده انيت وه ستو مم 
الآخرين؛ وإذ وسّع لنفسه مكاناً. اجتاز الجمع» ووضع يديه على قدم 
الشاب. فشفي على الفور. وقال للشاب: «قُمْ. احتطبٌ وتذكّرني.» 
وعندما رأى الجمع ما حدث. سجدوا كلّهم ليسوع, وهم يقولون: 
«حقاً؛ ان روح الله يسكن هذا الطفل.» 


١١‏ ماء فى الرداء 
وعندما بلغ العاشرة من العمرء ازمئلقه اهم وقد أعطته جرةً 
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تحطّمت. فيسظ يموع رداءة الذي كان ن يلبسة؛ وملأه ماءً وحمله إلى 
أ تكالك أمثر واد وات الآية التي ضنده. ٠‏ وكانت تحتفظ في قلبها 
آبة الزرع 
وإذ جاءزين الع ذه ذهب المت يسوع م اديه لويد ينها لني 
ا الحيّة وحدها أعطت منكة سد من القعيد والهمم ف 


القرية كلّهم, ' ودَّع عليهم القمح, ٠‏ وأخذ يوسف ما تبقّى. وكان يسوع 
في الثامنة من عمره حين صنع هذه الآية. 
١‏ إنقاذ يوسف من ورطة 

وكان بوه تجاراً وكان يصتم آنذاك أثياراً وَمحازَيث. وفن اوطناه 
رجل ثري على سرير. ولما كانت المسطرة التي يستخدمها يوسف 
لقياس الخشب لا يمكنها ان تفيده في ذلك الظرف. قال له الطفل: 
«ضَعٌ أرضأ قطعتّي خشب وانجرهما انطلاقاً من الوسط» وفعل 
يوسف ما أمره به الطفل» وإذ كان يسوع في الجانب الآخرء ضمٌّ 
الخشب وشد نحوه القطعة الأقصرء فغدت مساوية للأخرىء وقد 
طالت تحت يده. وإذ رأى أبوه يوسف ذلك, أعجب, وقالء وهو يقيّل 
الطفل: «أنا سعيد لأن الربّ أعطاني طفلاً كهذا.» 


4- إلى معلّم آخر 
وإذ رأى يوسف ان الطفل يكبر سناً © أراد أن يتعلّم الأحرفء 
فأصطحيه اله آخر. وهذا المعلّم قال ليوسف: «سوف أعاّمه أولاً 
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الأحرفت الدونانية ومن كم الأخرف العبرية ».وكات العلم يعرف مهارة 
الطفل كلّها ويرهبه؛ إلا أنه كتب الألفباء. وحين أراد سؤال يسوع, قال 
له يسوع: «إذا كنت حقاً معلَّماً وإذا كانت لديك معرفة صحيحة 
بالأحرف, فَقلٌَ لي ما معنى حرف آلفاء أقول لك ما معنى حرف بيّتا.» 
قدفعه المعلّم, ثائراًء وضربه على رأسه. قلعئة الطفل» عاضداً من هذة 
المعنا ملةه وهلي الفور سقط المعلّم على وجهه ميتاً :عاق لعفل "الوم 
مسكن يوسفء الذي اغتمٌ جداً لذلك: وقال لأم يسوع: «لا تدعية يجتاز 
باب البيتء فكلّ الذين يُثيرون غضبه يصعقهم الموت.» 


0 تلميذ ملوء نعمة 


وبعد بعض الوقتء قال ليوسف معلّم آخر كان قريباً وصديقاً له: 
«كُدْ هذا الطفل إلى مدرستي؛ فربما أنجح في شكل أفضل في تعليمه 
الأخزف» غين مستخدم حيالة شوئ معاملة جيدة.» فقال له يويسف: 
«حُذُه معك, يا أخيء إذا تجرأت على ذلك.» وأخذه معه بخشية وندم؛ 
وكان الطفل يمضي جذلاً. وإذ دخل المدرسة بثقة. وجد كتاياً على 
الأرضء ولم يكن يقرأء وقد تناوله, ما كان مكتوياً؛ لكنه كان يتكلّم, 
فاتحاً فمه. بحسب إلهام الروح القدسء وكان يشرح الشريعة 
للحاضرين. وكان يحيط به جممٌ كبيرء وكلّهم كانوا معجبين بعلمه 
ويان طفلاً يعبّر بهذه الطريقة. فارتعب يوسف, وقد علم ذلك» وأسرع 
إلى الدرشة: خاسا من ان كوت العله أكيا فال العلم ليوسف 
«تعلم, يا أخيء انني أخذت هذا الطفل تلميذاً: لكثة مملوء نعمة وذو 
حكمة بالغة؛ أرجوكء يا أخيء أرجعّه إلى بيتك.» وعندما سمع الطفل, 
انقشع وقال: دلانك احسحت الكلام:وائيت شتهادة ججدة: من صتوق 
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سيشفى لأجلك و2 على الفور شفي المعلَّمِ الآخر. وأخذ يوسف الطفل 
ومضى إلى بيته. 

شفاء يعقوب 

وأرسل يوسف ابنه يعقوب ليحزم حطبأ ويحمله إلى البيت ورافقه 
الطفل يسوع. وعندما كان يعقوب يلتقط أغصان شجرء لسعته أفعى 
في يده. وحين كان في لحظة الموت من جرحه. اقترب يسوعء ونفخ 
فوق اللسعة. فتوقّف الألم على الفورء ونفقت الزاحفة. ولبث يعقوب 
معافئىُ تماماً. 


0 5 

0 4 00 ١/ 
أمه تبكي كثيراً. . وسمع يسوع صوت للحي وان عاد اع و‎ 
الإسراع, وعندما وجد الطفل ميتاً » لمس صدرهة: وقال: «أمرك, أيها‎ 
الطفل» يألا تموت؛ عش وابق مع أمك.» وعلى الفور نهض الطفل وأخذ‎ 
يضحك. فقال يسوع للام: «خذيه واعطيه حليباً, وتذكّرينى.» وحين‎ 
وأى الشعب الذي كان هناك هذه الآية. قال: «هذا الطفل هو حقّاً إله‎ 
أو ملاك الله فكلٌ ما يأمر به يُنَفّذْ على الفور.» ومضى يسوع مع‎ 
الأطفال الآخرين.‎ 
الميت ينهض ويسجد‎ 6 

ويعد بعض الوقت. ولما كانوا يشيّدون مبنىء ارتفعت جلبة عظيمة, 
فذهب يسوع ليرى ما حدثء وإذ وجد رعلا رادا نيما أمسك بيده 
وقال له: «أقول لك ذلكء يا رجلء قم وعد إلى عملك.» وعلى الفور 
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مسهض الميت وسجد له. وأصبون الجمع بالذهول» وكان يقول: «حقا 
هذا الظطمل اترمن السهناء :ولق وق أتفيبا كخييزة الوك وسنوت 
يقيها كل زمن حياته.» 


: : 2 
امام الشيوخ والمعلمين 

العادة: إلى أورشلية لتحتقلاً بالقضح: برفقة اشخاضص آحرين: ويعن 
العية اذا إلى زيارهما: وفيما كانا سائرين: عاد“ الظفل يسو إلى 
أورشليم؛ وكان أبواه يعتقدان بأنه كان مع الذين يرافقونهما. ويعدما 
قطعا نهار سيرء فتّشا عنه بين أقربائهما فلم يجداه؛ عندها عادا إلى 
المدينة ليبحثا عنه, وفي ا الثالث: وجداه في الهيكل. الما في 
وكلّهم 0 ا لان طفلا اك د اليوخ وسعلمي 
ا مريم» 0 منه: «لِمّ تصرّفت هكذاء يا بُنَي؟ 
تعلمان ان على أن أكون مع الذين هم لأبي؟ »إذاك قال الكتية 
والفريسيون لمريم: «هل أنت أُم هذا الطفل؟» فأجابت: «أنا هي.» فقالوا 
لها: «أنت محظوظة بين كل النساءء لأن الله بارك ثمرة أحشائك؛ اننا 
لم نر ولم نسمّعٌ أبدأ مجداً بهذا المقدار, وحكمة بهذا المقدان وفضيلة 
بهذا المقدار .» وإذ نهض يسوع,2 تبع أمه, وكان طائعاً أبويه. وكانت أمه 
تحتفظ في قلبها بذكرى كل ما كان يحدث. وكان يسوع ينمو حكمة, 

ونعمةً وعمراً. له المجد في كل الدهور. آمين. 
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إلجيل يعقوب التمهيدي 


إسمه المقيقي «ولادة مريم». أسمى 
«التتمهيدي لأنه يُخبر عن أحداث لم 
يذكرها متى ولا لوقا. 


كثيرة الأناجيل المنحولة التي تصف 
طفولة يسوع, بينما لا تحتوي الأناجيل 
الرسمية سوى بعض ملاحظات مختصرة 
جدأً في هذا الموضوع. ويبدو أنها 
مستمدة كلها من إنجيل يعقوب 
التمهيديء ومن إنجيل توما الخاص 
بالطفولة. وأصلهاء حسب ب. ييترز 
(و1ع)عع2 1),مصدر سرياني فردد مكتوب 
قبل العام 15٠١‏ م. ريما ضم كتابات 
مرجعها شرقي وحتى بوذي. إلا أن ج. 
ميخل (اطء31 .[) يعتقد بوحود ممكن 
لكتيّب خاص بالطفولة الإلهية من القرن 
الثاني م. عنوان هذا الإنجيل مأخون من 
ترجمته اللاتينية على يد الراهب 
اليسوعي الفرنسي غيّوم يوستيل 
([عأومط عصسة لأس ) (زكمهة١).‏ وديدو أنه كُتِب 
نحو العام 16١‏ م. ويؤكد وجولده 
يوستنيانوس, أوريجانوس وإقليموس 
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الإسكندري. رفضه البابا جيلازيوس 
بقرار. يقدم المؤلف نفسه. وقد يكون 
يهودياً متنصّراً من الشتات, شقيقَ يسوع 
من زواج أول ليوسف. ويضم أقدم بيان 
في طفولة مريمء وتقديمها للهيكل: وولادة 
يسوع البتولية. احتفظ بهذا النص في 
أصله اليوناني. وفي ترجمات سريانية؛ 
وأرمنية, وقبطية. وسلاقونية, وعربية. 
ولاتيئية... مع تغديرات متعددة. 

هذا الإنجيل كان مصدراً لإلهامات رستامين 


امو 


عده. 


١‏ خروج يواكيم إلى الصحراء 

نقرأ في أخبار أسباط إسرائيل الاثني عشر ان يواكيم كان غنيّاً 
جداً ويقدّم لله قرابين مضاعفة:. قائلاً في قلبه: «لتكن خيراتي للشعب 
كلّه. من أجل مغفرة خطاياي لدن الله ليُشؤق الربَ علي.» وحلّ عيد 
الربٌ الكبير وكان أبناء اسرائيل يأتون بقرابينهم؛ فاحتجٌ روبين على 
يواكيم, قائلاً: «انك لا تملك الحقّ بتقديم قربانك؛ لأنك لم تحظ بذرية 
في إسرائيل.» 

فاستولى على يواكيم حزن عظيم» ومضى يراجع سلاسل انساب 
الأسباط الاثني عشرء قائلاً في سرّه : «سوف أرى إِنْ كنت الوحيد 
فى أسباط إسرائيل الذي لم يحظ بذرية في إسرائيل.» ويتفحّص 
الماطني: رأى انْ الأبرار كلهم خلّقوا عقباً لآنه تذكّر إبراهيم الأب 
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الذي رزقه الله في أيامه الأخيرة: إسحق ابناً. إذاك لم يشا يواكيم, 
مُغتمّاً لهذه الذكرىء الظهور ثانيةً أمام امرأته؛ فمضى إلى الصحراء. 
ونصب فيها خيمته. وصام أربعين يوماً وأربعين ليلة, قائلاً في قلبه: 
«لن أتناول طعاماً ولا شراباً؛ وصلاتي ستكون طعامي الوحيد.» 
'! - حنة حزينة 

وكانت امرأته حنة' تعاني حزناً مضاعفاً. وكانت فريسة ألم 
مضاعفء قائلةً: «انني أرثي لترمّلي وعقمي.» إلا ان عيد الربّ الكبير 
ذل مقالك بويت خاضة جدة تياد الى سق بحو تم لسن 
للحزن؟ ليس مسموحاً لك بالبكاء. فها هو يوم العيد الكبير. خذي إذاً 
هذا الرداء وزيّنى رأسك. وكما أنا خادمتك. كذلك سوف تشبهين 
فلكةن فتكايت حنة «ابتسي عقي لا أرك :ان اقفن سينا من الن: إن 
الله أذلّني بشدة. إخشي أن يعاقبني الله بسبب خطيئتك.» فأجابت 
الخادمة يهوديت: «ماذا أقول لكء طالما أنك لا تريدين سماع صوتي؟ 
ان الله أغلق بحقّ بطنك لئلا تُرزقي طفلاً لإسرائيل.» وحزنت حنة 
حندا ودعت كناب حدايها وزكنت رأشبهنا وارتدق سلايس عترس: 
ونزلت. نحو الساعة التاسعة. إلى الحديقة لتتنرّه. وإذ رأت شجرة 
الغار. جلست تحتهاء ووجّهت صلواتها إلى الربٌ, قائلة: «يا إله آبائي, 
باركني واستجبٌ صلاتيء كما باركت احشاء سارة ورزقتها إسحق 
0000 
'نصيحة ألم 

ورأت على شجرة الغارء وهي ترفع عينّيها إلى السماء. عش 
اوزق: فهتاكة نالو دوا أسقي؟ يناذا سكتدي أن أفاون» لمن أدنين 


١‏ يذكّر اسم امرأة يواكيم باسمم صموئيل. وكلّ هذا المقطع مكيّف بحسب كتاب صموثيل الأول. 
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ممع طتاصه ل طكوتصطءع 


4" أناجيل طفولة مريم ويسوع 


بالحياة لآكون ملعونة هكذا في حضور أبناء إسرائيل؟ انهم يسخرون 
مش ويخدرؤنتي وقد طردوتي من ميكل الوي وا اسفي! ماذا أشبة 
أيمكنني أن أقارَن بطيور السماء؛؟ لكن الطيور وَلود أمامكء يا وب. 
أيمكنني ان أقارّن بحيوانات الأرض؟ لكنها ولود. لا لا يمكنني ان 
أعارن والبتطوة لأنة سيكو #انيشاك ولا والار هن الآنبا تعطيج مار 
ف ازانها: متارده الوك 


 '4‏ بشارة الملاك 


وإذا بملاك الربّ طار نحوها وقال لها: «يا حنة؛ ان الله مسمع 
صلاتك؛ سوف تحبلين وتلدين» ويكون نسلك مشهوراً في العالم 
بأسره.» فقالت حنة: «ليحي الرب» إلهي؛ سواء كان صبيّاً أم بنتأ ما 
ألذة فسوف أعدّمه للرن«وسوف بكرن حيافه للقدمة الإلهية.» وإذا 
بملاكين أتياء قائلَين لها: «هوذاء يواكيم» زوجك, يصل مع قطعانه.» 
ونزل ملاك الربّ نحوه. قائلاً: «يا يواكيم» يا يواكيم؛ ان الله سمع 
صلاتك. وستحبل امرأتك حنة.» ونزل يواكيم ونادى رعاته. قائلاً: 
«هاتوني بعشر نعاج سليمة ويلا عيب. وسأنذرها للربٌ إلهي. وقودوا 
إليّ اثني عشر عجلاً بلا عيب. وسوف أقدّمها للكهنة وشيوخ بيت 
إسرائيل؛ وائتوني بمئة كبش, وهذه الأكباش كلها ستكون للشعب 
كلّه.» وإذا بيواكيم قد جاء مع قطعانه. وكانت حنة عند باب منزلهاء 
فلمحت يواكيم آتياً مع قطعانه؛ فركضت وارتمت على عنقه. قائلةٌ: 
١-آل‏ عمران: 7377:1715 : إن قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك كل ما في بطني محررا...؛ فلما 


وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم يما وضعت وليس الذكر كالأنثى...؛ فتقبلها 
ريّها بقبول حسن واتبتها نياتً حستا... 
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إنجيل يعقوب التمهيدي 55 


«اعرف الآن ان الربّ إلهي باركنيء لأنني كنت أرملة ولم أعُدْ كذلك؛ 
وكنت عاقراً وحبلت.» وارتاح يواكيم في اليوم نفسه في منزله. 
0( حنة خبل وتلد 

وفي الغد؛ قدم قرابينه وقال في قلبه: «إذا كان الربّ قد باركني, 
فلتكن لي على ذلك علامة ظاهرة على رُقاقة حُلّة الكاهن الأعظم.» وقدّم 
يواكيم هباته. ونظر إلى الرّقاقة أو البوال' حين قُبلَ على مذبح الله. 
ولم ير خطيئة فيه. فقال يواكيم: «اعلم الآن ان الرب استجابني وغفر 
لي كلّ خطاياي.» ونزل مؤْيّداً من بيت الربّ وأقبل إلى منزله. وحبلت 
حنة, وفي الشهر التاسع ولدت وقالت لقايلتها: «ماذا ولدت؟» فأجابت 
الأخرى: «بنتا.» فقالت حنة: «نفسي ابتهجت هذه الساعة.» وأرضعت 
حنة طفلتها وأسمتها مريم. 


1" وليمة الفرح بمرم 
وتقوت الطفلة من يوم إلى يوم. وعندما بلغت من العمر ستة أشهرء 
وضبعتها أمها ارضاً لترى إِنْ كانت ستقف: فقامت يسبع خطوات 
سائرةٌ وجاءت ترتمي في ذراعي أمها. فقالت حنة: «ليحي الربٌ 
الهي؛ لن تسيري على الأرض حتى أقدّمك في هيكل الرب.» وطيّرتها 
في سريرهاء وكلّ ما كان مُنَجَّساً. كانت تبعده عنهاء لأجلها. 
ونادكابثاتاً يهوديات بلا عيب للأعتتاء بالطفلة: وعندما أتمث 
عامها الأول أقام يواكيم وليمة كبرىء ودعا أمراء الكهنة والكتبة 
١‏ رٌقاقة ذهبية تحمل كتابة: «مكرّس للرب»؛ كانت تُكَبّت إلى عمامة الكاهن الاعظم الذي يضعها 
في مناسبات التضحية؛ تكفيرا عن الأخطاء الُْرتكّبة في الأمور المقدّسة. دورها هنا أن تكشف 


ليواكيم ما إذا كانت هباته قد قّبلت. 
"آل عمران: 1: ... وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريّتها من الشيطان الرجيم. 
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1 أناجيل طفولة مريم ويسوع 


ومجلس الشيوخ كلّه وكلٌ شعب إسرائيل. وقدّم هدايا لأمراء الكهنة, 
فباركوها قائلين: «يا إله آبائناء بارك هذه الطفلة واعطها إسماً يُعظّم 
في كل الأجيال.» وقال الشعب كلّه: «آمينء ليكن كذلك.» وقدّمها أبواها 
للكهنة فباركوهاء قائلين: «يا إله المجدء أخفِضٌ انظارك على هذه 
الطفلة وامنحها بركةً لا تعرف أي انقظا 6+ ويكملعيا أمها و ركسهتها: 
وأنشدت نشيدا اكه انها شي مدائح الربٌ إلهي» لآنه زارني 
وخلّصني من إهانات أعدائي. وأعطاني الربّ إلهي ثمرة عدلٍ 
مضاعفة في حضرته. مَنْ يُعلن لأبناء روبين ان لحنة طفلاً؟ إسمعي 
كلّك: يا أسباط اسرائيل الاثني عشرء اعلمي رشك ترش 
ووضعت الطفلة في المكان الذي طهّرته. وخرجت,ء وخدمت المدعوين: 
وحين انتهت الوليمة خرجوا ملؤهم الفرح وأسموها مريم؛ وهم 
يمجّدون إله إسرائيل. 


٠+‏ مريم تدخل الهيكل 

عندما بلغت مريم الثانية من عمرهاء قال يواكيم لحنة» زوجته: 
«لنقّدّها إلى هيكل الله. ولنتمّم النذر الذي أقسمنا عليه. خشية أن 
يغضب الله علينا وينتزع منا هذه الطفلة.» فقالت حنة: «لننتظر العام 
الثالث» خوفاً من أن تعاود طلب أبيها وأمها.» فقال يواكيم: «لننتظر.» 
وبلغت الطفلة عامها الثالث. فقال يواكيم: «نادوا عذارى العبرانيين 
البلا عيب وليحملن مصابيح ويُشْعلّنهاء وعلى الطفلة ألا تلتفت إلى 
الوراء وعلى ذهنها ألا يبتعد عن بيت الله.» وصنعت العذارى كما أمر 
به ودخلن الهيكل. واستقبل أمير الكهنة الطفلة وقيّلها وقال: «يا 
مريم؛ ان الربّ اعطى اسمك عَظَمةٌ في كلّ الأجيال: وفي آخر الأيام, 
سيّظهر الله فيك ثمن خلاص أبناء إسرائيل.» ووضعها على درجة 
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إنجيل يعقوب التمهيدى ‏ 07" 


المذبح الثالثة. فسكب الله نعمته عليهاء فارتعشت فرحاً وهي ترقص 
برجليها وكلّ بيت اسرائيل أحبّها. 
0 إستدعاء الأرامل 

ونزل أبواها معجبَّينء شاكرين الله ومسبّحَينه على ان الطفلة لم 
تلتفت نحوهما". وكانت مريم مريّاة كحمامة" فى هيكل الربّ وكانت 
تتلقّى طعاماً من يد الملائكة. ١‏ 

وعندما بلغت الثانية عشرة من عمرهاء اجتمع الكهنة في هيكل 
الربٌ وقالوا: «ها هي مريم أمضت عشرة أعوام في الهيكل؛ فماذا 
سنفعل في شأنهاء خوفاً من ان تعاني قداسة هيكل الربّ إلهنا دنساً 
ما؟» وقال الكهنة لأمير الكهنة: «إِذْهَبْ إلى أمام هيكل الربّ وصلّ من 
اجلهاء وما يُُظهرُّه الله لك؛ نمتثل له.» فدخل أمير الكهنة إذأ قدس 
الأقداس, وقد لبس رداءه الكهنوتي؛ المزيّن باثني عشر جُريساً 
وصلى من أجل مريم. وإذا بملاك الربٌّ بدا له وقال: «يا زكرياء يا 
زكرياء وه واستدع مَنْ هم أرامل وسط الشعبء وليأت كلّ واحد 
بعلم ومن يختاره الله بعلامة يكون الزوج الُعطى لمريم ليحفظها.» 
ومضى يُشّراءً إذاً في كل بلاد اليهوديّة. ودوّى بوق الربٌ وهرع 


الجميع. 


١-آل‏ عمران: ...كلما دخل عليها زكريا المحرابَ وجّد عندها رزقاً قال يا مريم أنّى لك هذا 
سا ري لبا لود ... وما كنت لديهم إذ يُلقون أقلامهم 
أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. 

"- يغيب دور الأبوين اعتباراً من هنا. 

"- تجمع الحمامة صورتَّي التقدمة والطهارة. 

الثوب الاحتفالي المزين برمّانات حمراء وجرّيسات ذهبية. 
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أناجيل طفولة مريم ويسوع 


4 يوسف يتخوف ثم يقبل 

وأتكؤشيق كالأخرية: وقد تكلى عن شانه وود التصعوا مهدر 
نحو الكاهن الأعظم. بعدما تسلَّموا أقلاماً. فأخذ الكاهن قلم كلّ 
واحدء ودخل الهيكل وصلى وخرج بعد ذلك وأعاد إلى كلّ واحد القلم 
الذي جاء به. فلم تظهر أي علامة؛ لكنه عندما أعاد إلى يوسف قلمه. 
خرجت منه حمامة: حطّت على رأس يوسف. فقال الكاهن الأعظم 
ليوسف: «لقد عُيّنت باختيار الله لتقيّل عذراء الربّ هذه وحفظها 
قربك.» فقدّم يوسف اعتراضات قائلاً: «لي أولاد وأنا شيخ؛ بينما هي 
فتية جدأ؛ وأخشى ان أكون عرضة للسخرية بالنسبة إلى أبناء 
اسرائيل.» فأجاب الكاهن الأعظم يوسف: «إخش الربّ إلهك وتذكّر 
كيف عاقب الله عصيان داتان» وأبيرون وقارح» وكيف انفتحت الأرض 
وابتلعتهم, لأنهم تجرأوا على اعتراض أوامر الله. إخش إذاً. يا 
يوسف أن يحصل كذلك لبيتك.» فتقبّل يوسف مريم مرتعباً وقال لها: 
«انني أتقبّلك من هيكل الربّ وأترك لك المسكن, وأذهب لأزاول مهنتي 
نجاراً وأعود إليك. وليحفظك الله كلّ الأيام.» 


63 
٠‏ -لمريم الأرجوان والقرمز 
وعُقِد اجتماع للكهنة وقالوا: «لنصنع حجاباً أو بساطاً لهيكل 
الرب.»” فقال أمير الكهنة: «هاتوا إلي عذارى سيط داوود البلا عيب.» 


١-ل‏ عمران: 554. 

” -آل عمران: 5١‏ : قال رب اجعل لي آيةٌ قال آيتك آلا تكلّم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. 
مريم: :٠١‏ قال رب اجعل لي آيةٌ قال آيتك آلا تكنّم الناس ثلاث ليال سوياً. 

المقصود الحجاب الفاصل بين المحراب وقدس الأقداس. ١‏ 
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منْ تغزل خيط ذهب وناريّ وكتان رفيع وحرير ويرتقالي مُحْمَرٌ 
وفرمزي.» وحصلت مريم بالقرعة على الأرجوان الخالص والقرمزا. 
وإذ تسلمتهماء ذهبت إلى بيتها. وفي الوقت نفسه. أصبح زكريا أبكم, 
وحلّ صموئيل محلّه. إلى ان يخاطبك زكريا ثانية؛ يا مريم. وأخذت 
مريم تغزل» وقد تسلمت الأرجوان والقرمز. 
"١‏ البشارة بابن الله 

ومضت تستقي ماءء وقد تناولت حر فاذا بها قسغ :صوتاً يقول: 
كلّ النساء.» وكانت مريم تنظر يمنةٌ ويسرةٌ لتعرف من أين يأتي ذلك 
الصوت. وعادت إلى بيتها, وقد ارتعبت, ووضعت الجرة, وإذ تناولت 
الأرسواة حلست على كفيها لمعمل راذا تلاك لزي .طون فين 
حضرتهاء قائلاً: «لا تخشي شيئاً؛ يا مريم؛ لقد وجدت حظوةٌ لدن 
الرب.» وكانت مريم تقول في نفسهاء وقد سمعته: «هل أحيل من الله 
وأضع كما تلد الأخريات؟» فقال لها ملاك الرب: «لن يكون الأمر كذلك 
يا مريمء لأن قوة الله تظلّلك, والقدوس يولد منكء ويُدعى ابن الله. 
وتُسمينه يسوع؛ وسوف يكفّر عن شعبه الخطايا التي ارتكبها. وها ان 
١-يرفع‏ النص مريم إلى أعلى درجة بين صبايا إسرائيل البلا عيب. 
”آل عمران: 0:47847 32,4" : وإذ قّالت الملائكة يا مريم إنْ الله اصطفاك...؛ يا مريم اقنتي 

لربّك...؛ إن قالت الملائكةٌ يا مريم إن الله يُبشّرك بكلمة منه...؛ قالت رب أنّى يكون لي ولد ولم 


مريم:18117: فاتَّخذْت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمكل لها بشراً سوياً؛ قالت 
ني أعوذ بالرحمن منك إنْ كنت تقياً. 
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نسيبتك أليصابات حبلت بابن في شيخوختهاء والتي كانت تُدعى 
عاقراً هي في شهرها السادسء فما من مستحيل على الله.» فقالت له 
مريم: «إنني أمة الرب؛ ليكن لي بحسب كلامك.» 


٠١‏ مريم تزور أليصابات 


وإذ أنهت الأرجوان والقرمزء حملتهما إلى الكاهن الأعظم. 
فباركهاء وقال: «يا مريم؛ ان اسمك ممجّد وستكونين مباركة في كل 
الأرض.» ومضت مريم؛ وقد شعرت بحبور عظيم, إلى عند أليصابات 
نسيبتهاء وقرعت بابها. فركضت أليصابات إلى بابهاء وقد سمعتهاء 
وإذ لمحت مريم قالت: «من أين لي ان تبادر أُم ربي لزيارتي؟ ان الذي 
في اختلج وباركك.» والحال ان الأسرار التي اعلنها رئيس الملائكة 
جبرائيل لمريم كانت محجوية عنها. وقالت, رافعةً عينيها إلى السماء: 
«مَنْ أنا إذأ لتدعوني كلّ الأجيال مغبوطة؟ » وكان بطنها يكبر يوماً 
فيوماً. فانزوت مريم في منزلهاء تأسرها الخشية. واختبأت عن أنظار 
ابناء اسرائيل. وكانت في السادسة عشرة من العمر عندما حصل 
ذلك. 


١‏ يوسف في حزن عميق 

وإذ حل الشهر السادس من حبلهاء إذا بيوسف يعود من عمله 
نجاراً. فرأى وهو داخلٌ البيت ان مريم كانت حبلىء فانطرح أرضاً 
خافضاً الرأس. واستسلم لحزن عميقء قائلاً: «كيف أَبرّر نفسي أمام 
الله كيف أصلي من أجل هذه المرأة؟ لقد تقبّلتها عذراء من هيكل 
الربّ الإله. ولم أحفظها. مَنْ هو الذي ارتكب هذا الفعل الرديء في 
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بيتي ومَنْ أغوى هذه العذراء؟ ألم تتجدّد قصة آدم من أجلى؟ ففى 
وقت مجدهء دخلت الحيّة. ووجدت حواء وحيدة. وخدعتها؛ ولقد 5 
لي الأمر نفسه حقاً.» ونهض يوسف من فوق الكيس الذي انطرح 
عليه', وقال لمريم: «أنت التي كنت صاحبة قيمة فائقة في عيني الرب: 
لماذا تصرقت على هذا النحوء ولماذا نسيت الربٌ انيل أنتٍ القن 
ربيت في قدس الأقداس؟ انت التي كنت تتلقين الطعام من يد الملائكة, 
لِمّ اخلّيتَ هكذا بواجباتك؟» وكانت مريم تبكي بمرارة كبيرة» وأجابت: 
«أنا طاهرة, ولم أعرف رجلاً.» وقال لها يوسف: «ومن أين السبب إذاً 
في انك حبلى؟» فأجابت مريم: «ليحي الربّ إلهي؛ انني أُشهّده على 
انني لا أعلم كيف ان الامر هكذا.» 


١:‏ الملاك يظهر ليوسف 

وكان يوسف يقول في نفسه. يصعقه الذهول: «ماذا أفعل بها؟» 
وقال: «إذا أخفيتُ خطيئتهاء فسوف أعتبّر مذنباً بحسب شريعة الرب؛ 
وإذا اتهمتها وإذا أحلتها إلى أمام ابناء اسرائيل؛ فأخشى ألا يكون 
ذلك عادلاً وان أُسلَّم الدم البريء لحكم الموت؟ ماذا سافعل بها إزاً؟ 
سوف أتركها سرأ.» وكان منشغلاً بهذه الأفكار خلال الليل. وإذا 
بملاك الربّ يظهر له أثناء نومه, ويقول له: «لا تخش الاحتفاظ بهذه 
المرأة؛ فمَنْ سيولد منها هو من عمل الروح القدسء؛ وسوف تسمّيه 
يسوع؛ انه سيكفّر عن خطايا شعبه.» فنهض يوسف ومجّد إله 
إسرائيل. 


١‏ ثوب الحداد مُستخدّم فراشاً. 
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حنانيا يشى بمرم 

والحال هذه؛ قَدِمَ الكاتيٌ حنانيا إلى يوسف وقال له: «لِمَّ لم تأت 
إلى المحفل؟» فأجابه يوسف: «كنت متعباً من الدرب التي قطعتهاء 
وأردت ان أرتاح في اليوم الأول.» وإذ التفت الكاتبء رأى ان مريم 
كانت حبلى. فمضى مسرعاً نحو الكاهن الأعظمء؛ وقال له: «ان 
يوسف, الذي تثق به. اخطأ في شكل خطير.» فقال الكاهن الأعظم: 
«ماذا فعل؟» فأجاب الكاتب: «لقد دنَس العذراء التي تلقاها من هيكل 
الربّ. وتحايل على قانون الزواج» واختبأ من ابناء إسرائيل.» وأجاب 
أمير الكهنة: «أهو يوسف؟ أوّرتكب هذه الجريمة؟» فقال الكاتب 
حنانيا: «أرسِلْ كهنة. وسوف يرون ان مريم حبلى.» ومضى الكهنة, 
ووجدوا ان الكاتب قال الحقيقة. فقادوا مريم ويوسف ليُّحاكماء وقال 
الكاهن الأعظم: «يا مريم. كيف تصرفت هكذاء وَلِمّ خسرت نفسك» 
أنت التي ربيت في قدس الاقداسء وتلقّيت الطعام من يد الملائكة, 
وسمعت اسرار الربٌ واغتبطت في حضرته؟» وكانت تبكي بمرارة 
كبيرة» وأجابت: «ليحي الربّ إلهيء انني طاهرة في حضرة الربٌ» ولم 
أعرف رجلاً.» فقال الكاهن الأعظم ليوسف: «لِمّ تصرّفت هكذا؟» فقال 
يوسف: «ليح الربّ الإله وليحيَ مسيحه؛ انني اشهّدهما على انني 
طاهر من كلّ علاقة بها.» وأجاب الكاهن الأعظم: «لا كُدل بشهادة زور» 
بل كل الحقيقة؛ لقد تزوّجتها سرًاً وأخفيتها عن ابناء اسرائيل؛ ولم 
تحن راسك تحت يد الغلي القذين انكو يلك جارك ؛ 


2-1 إمتحان يوسف ومريم 
وقال الكاهن الأعظم ايضاً: «أعِدٌ هذه العذراء التي تقبّلتها من 
هيكل الرب.» وكان يوسف يذرف دموعاً كثيرةء فقال له الكاهن 
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الأعظم: «سوف أسقيك ماء إدانة الرب'2 وسوف تظهر خطيئتك 
لعينيك.» وإذ اخذ الماء. سقى الكاهن الأعظم منه يوسفء وأرسله إلى 
أيضاً. ومضت إلى الجبال» وعادت من دون ان تعاني أي ألم. وصّعيق 
الشعب كله دهشةً من عدم ظهور خطيئة فيهما. وقال الكاهن الأعظم: 
«ان الله لم يُظهِرٌ خطيئتكماء وأنا لن أدينكما.» وصرفهما مغفورًا لهما. 
وأخذ يوسف مريمء وأعادها إلى بيتة ملؤه الفرح ومنكيزاً إله 
اسرائيل. 


 |//‏ حزن مرم وفرحها 
واكدز الأسراطون اوترون قزارا ناك على كر لفون زولدوا فين 


بيت لحم ان يتسجلوا. فقال يوسف: «سوف أُسجل إِبِنَي إنما ماذا 
أفكل كتال ذه المواة» بان شيقة أشدفاة اتستفنيا تزوحة انها لنضه 
زوجتيء ولقد تقبّلتها بالأمانة من هيكل الربّ. أأقول انها ابنتي؟ لكن 
كلّ أبناء إسرائيل يعلمون انها ليست ابنتى. ماذا افعل إذأ حيالها؟» 
وأسرج يوسف أتانأ أركب مريم عليها. وكان يوسف وسمعان يتبعان 
فقال لنفسه: «ريما ما فيها يكدّرها» وإذ الثفت مجدداًء رأئ انها 
تضحكء فقال لها: «يا مريم من اين السبب في ان وجهك تارةٌ حزين 
وتارةً فرح؟» فقالت مريم ليوسف: «هذا لاننى أرى شعدين" أمام عيني؛ 
واحد يبكي وينوح» والآخر يضحك ويستسلم للفرح.» وقالت له مريم, 
أكاماء كس للسواة اليس بالؤكا اإناكتانق ددر بق ينتفع بظنها ويةبل زهان 
تشرب منه. على يوسف أيضاً الخضوع لهذا الامتحان باعتباره عشيقا لا زوجا. 
 "‏ الكافرون والمؤمنون. 
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وقد وصلوا إلى منتصف الدرب: «أنزلنى عن أتانى» لان'ما فى يضغط 
علي للغاية. وأنزلها يوسف من فوق الأتان وقال لها: «اين أقودك؛ فهذا 
المكان قفر؟». 

1/6 رؤيا يوسف 


وإذ وجد في ذلك الموضع مغارة '.أدخل مريم إليهاء وترك ابنه 
انكويهها ماضياً بنفسه إلى بيت لحم ليآتي بقابلة. وحين كان سائراً. 
رأى القطب حيث السماء كانت جامدة؛ والهواء مظلماً. والطيور متو 
وسط طيرانها . وإذ نظر إلى الأرضء رأى وعاءً مليئاً لحماً مُحضّراء 
وعكال لتمددين وايديهم في الوعاء. ولحظة الأكل لم يكونوا يأكلون, 
ومَنْ كانوا يمدون اليد لم يكونوا يتناولون شيئاً؛ ومَنْ كانوا يريدون 
إيصال شيء ما إلى فمهم؛ لم يكونوا توسا و خسنا , وكلهم كانوا 
يحافظون على أنظارهم مرتفعةً إلى فوق. وكانت النعاج مشئّتة. ولم 
تكن تسيرء بل كانت لابثةً جامدة. والراعي الرافع يده ليضريها 
بعصاه, كانت يده باقية من دون انخفاض. وإذ نظر من ناحية نهر 
رأى كباشاً يلامس فمها الماء, لكنها لم تكن تشربء فكلٌ الأشياء كانت 
في تلك اللحظة جامدة. 
9 نور من نور 

وإذا بامرأةٍ نازلة من الجبال قالت له: «أسالك إلى أين تذهب؟» 
فأجاب يوسف: «انني أبحث عن قابلة من نسل العبرانيين.» فقالت له: 
«أأنت من نسل اسرائيل؟» فردٌ بنعم. إذاك قالت: «مَنْ هي تلك المرأة 
التي تلد في هذه المغارة»» فأجاب: «انها المخطوبة لي.» وقالت: 
«أليست زوجتك؟» فقال يوسف: «انها ليست زوجتيء بل هي مريم 


١-في‏ زمن أوريجانوس كان يُشار إلى مغارة الميلاد في ضواحي بيت لحم . 
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التي ربيت في هيكل الربّ وحبلت من الروح القدس.» وقالت له 
القابلة: «أهذا ممكن؟» فقال: «تعالي انظري ذلك.» ومضت القايلة معه. 
وثتوقفك ححين اصضيحت امام المغارق وإذا "سبعانة مقنيكة تفلي تلك 
المغارة. وقالت القابلة: «ان نفسي تجمّدت اليوم:ء لأن ين وجا 
مراف ونجاة انقاقك الكاره هياء يناذا مسي (ف المي ل نكن 
تستطيع تأمّله. وحين تبدّد ذلك النور قليلاً» روي الطفل. وكانت أمه 
مريم تُرضيعه. فصاحت القابلة: «هذا يوم عظيم بالنسبة إلي» لأنني 
رايت منظراً بهياً.» وخرجت من المغارة. وكانت صالومة قبالتها. فقالت 
القايلة لصالومة: «لدي معجزات عظمى أرويها لك: «ان عذراء ولدت 
ولا تزال عذراء.» وقالت صالومة: «ليحيّ الرب» إلهي؛ إذا لم أتأكد 
٠‏ صالومة حمل الطفل 

وقالت القابلة لمريم» وقد دخلت المغارة: «نامي؛ لأن صراعاً عظيماً 
«نتظرك.» وإذ لمستها صالومةء خرجت وهي تقول: «الويل ليء أنا 
الخائنة والكافرة» لأنني جرّبت الله الحي. واخد قد التي تحرقها نار 
اكلة تسقط وتنفصل عن ذراعي.» وسجدت أمام الله وقالت: «يا إله 
ابائناء تذكّرني, لأنني من نسل إبراهيم؛ وإسحق ويعقوب, ولا تَخزني 
امام ابناء إسرائيل؛ بل أعدني إلى أهلي. انت تعلم, يا ربٌ» انني 
اسمك كنت أنجز معالجاتي وشفاءاتي كلهاء غير طامحة إلى مكافأة 
إلا منك.» فظهر لها ملاك الربٌّ وقال لها: «يا صالومة؛ يا صالومة؛ ان 
الربّ سمعك؛ مدي يدك إلى الطفل؛ واحمليه؛ فسيكون لك الخلاص 
«الفرح.» ودنت صالومة من الطفل وحملته في ذراعيهاء وهي تقول: 
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«سوف أسجد لك لأن ملكاً غطينا ولد فى إسرائيل.» وشفيت على 
الفور, وخرجت من المغارة مُبَرأة. وسسُمِعٌ صوت قريها وقال لها: ردلا 
تُعلنى المعجزات التى رأيتهاء إلى ان يكون الطفل قد دخل أورشليم.» 


 !١‏ وصول المجوس 


وإذا بيوسف يستعدّ للذهاب إلى اليهودية. وعلا صَحَبٌ عظيم في 
بيت لحمء لأن المجوس' كانوا قد وصلواء قائلين: «اين هو الذي ولد 
ملكا لليهود؟ لقد رأينا نجمه في الشرقء وجئنا لنعبده.» فاضطرب 
هيرودسء وقد سمع ذلك»:وبعث بِرُسئُل إلى المجوس: واستدعى أمزاء 
الكهنة. واستجوبهم, قائلاً: «ماذا ترون مكتوباً عن المسيح؟ أين يجب 
ان يولّد؟» فقالوا: «في بيت لحم اليهودية. فهذا ما هو مكتوب.» 
فصرفهم هيرودسء واستجوب المجوسء قائلاً: «أعلموني أين رأيتم 
العلامة التى تشير إلى الملك الوليد؟» فقال المجوس: «لقد ارتفع نجمه 
ساطعاً وفاق بضيائه نجوم السماء الأخرى إلى حد اننا ما عدنا 
رأيناها. وعرفنا هكذا ان ملكاً عظيماً وُلِدِ في إسرائيل وجئنا نسجد 
له.» فقال لهم هيرودس: «هيّاء واستعلموا عنه, وإذا وجدتموهء تعالوا 
أعلموني بذلك لأذهب وأسجد له.» ومضى المجوسء وإذا بالنجم الذي 
رأوه في الشرق يرشدهم إلى ان بلغوا المغارة» وتوقّف فوق مدخل 
الغاية وزاي الجوين كفلا مع مريم أمه: فسجوو الفواة اخرعوا 
تقدمات من خزائنهم: أهدوه ذهباأً. وبخوراً ومراً. وإذ اعلمهم الملاك 
بأن عليهم ألا يعودوا إلى هيرودسء سلكوا درياً اخرى للعودة إلى 
بلادهم. 


١لا‏ إشارة إلى عدد المجوس أو أسمائهم أو صفتهم الملكية. 
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_الخنوف من هيرودس 

واستولى الحنق على هيرودسء وقد رأى ان المجوس خدعوه. 
فارسل أتباعاً ليقتلوا كلّ الأطفال الذين كانوا في بيت لحم؛ من عمر 
سنتين وأدنى. وامتلأت مريم خشيةً. وقد علمت انهم يقتلون الأطفال؛ 
فاخذت الطفل, وإذ لفّته بأقمطة, ٠‏ اضجعته في مذود الثيران'. وهربت 
اليصابات إلى الجبال؛ وقد أعلمت بانهم يبحثون عن يوحناء وكانت 
«نظر حولها لترى اين يمكنها إخفاؤه ولم تكن تجد أي موضع 
مناسب. فقالت بصوتر عال وهي تنوح: «يا جبل الله. تقبّل الأم مع 
ابنها.» وانفرج على الفور الجبل الذي لم تكن تستطيع تسلّقه وتقبّلها. 
وكان يضيئهما نور عجائبيء وملاك الرب معهما ويحرسهما. 


مقتل زكريا 

خلال ذلك الوقت» كان هيرودس يبحث عن يوحناء وأرسل بعض 
نسباطه إلى أبيه زكرياء قائلين: «أين خبّأت ابنك؟» فأجاب: «أنا الكاهن 
العامل في خدمة الله وأقف اهتماماتي على هيكل الرب؛ لا أعلم 
أبن ابني.» وخرج المبعوثون ونقلوا ذلك إلى هيرودس. فقال بغضب: 
٠انه‏ ابنه مَنْ سيملك على إسرائيل.» وأرسلهم مجدداً إلى زكرياء 
٠‏ ائلين: «تكلَّمٌ بصدقء اين ابنك؟ ألا تعلم ان دمك في متناول يدي؟» 
وعندما نقل الرسل إلى زكريا كلام الملك قال: «انني أشهّد الله على 
ادني أجهل أين هو ابني. أهرق دميء إذا شئت؛ إن الله يتقبّل روحي, 
لأنك تكون قد أرقت الدم البريء.» وقّتِل فَتِل زكريا في رواق هيكل الرب» 
درب حاجز المذبح. 


١‏ سبدو هنا ان مريم غادرت المغارة. 
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5! الاسباط تبكى زكريا 

ومضى الكهنة إلى الهيكل في موعد السلام. ولم يكن زكريا في 
استقبالهم لمنحهم البركة؛ وفقاً للعادة. وإذ لم يظهر لهم, لم يجرأوا 
على النتخول؛ وولم اهدهم اليكل :وكان أكثر إقداماً مين الآخرين: 
وعاد يُنبىء الكهنة بأن زكريا فُتِل. ودخلوا إذاكء ورأوا ما صَّنِع؛ 
وكانث كسوات اليكل تطلق عويلاًء وكانك مشقوقة من أعلى: إلى 
أسفل. إنما لم يُعثَّر على جسده. لكن دمه كان يُشْكّلء في رواق 
الهيكل؛ كتلة شبيهة بصخر. وخرجوا مذعورين؛ وأعلنوا للشعب ان 
زكريا قُتِل. ويكته أسباط الشعب ثلاثة أيام وثلاث ليال. ويعد تلك 
الأيام الثلاثة. اجتمع الكهنة لينتخبوا واحداً مكانه. وحلّت القرعة على 
سمعان. وأنبىء بواسطة الروح القدس بأنه لن يموت قبل أن يعاين 
المسيح. 


0 يعقوب يلجأ إلى الصحراء 


أناء يعقوبء الذي كتب هذه القصة:؛ لجأت إلى الصحراء. إبان 
تمرّد أثاره في أورشليم المدعو هيرودسء ولم أَعُدْ إلا بعدما هدأت 
البلبلة. انني أحمد الله الذي منحني مهمة كتابة هذه القصة. لتكن 
النعمة مع الكو و تدا عون المسيح, الذي له المجد والقوة 
مع الآب الأبدي والروح القدس المحييء الآن: ودائماً وإلى أبد 


الآيدين. آمين. 
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إجيل الطفولة العربى 
أو دحياة يسوع بالعربية». ليس سايقاً 
على الأرجح القرن السادس م. جزؤه الأول 
يستند إلى إنجيل يعقوب التمهيدي, 
وجزؤه الأآخير إلى إنجيل توما. يتضمّن 
القسم الأوسط قصصاً عدة من أساطير 
مسرحهاء فمصر. لخته الأساسية سيرباشدة, 
ومنها نُقِل إلى العربية في ثلاث روايات. 
الشخصية الرئيسية فيه هي مريم لا 
يسوع. 
ياسم الآب» والإبن» والروح القدس» الإله الواحد١.‏ 
نبداً 000 ة الله العلي 9 ومساعدته., وضع ا آيات 
١‏ في مخطوط آخرء نجد مكان هذه العيارة: باسم الله؛ الرحمن, الرحيم. 
؟ ‏ في مخطوط آخرء يبدأ «إنجيل الطفولة العربي» كما يلي: 
في أيام موسى النبي, ليكن السلام معه. كان يعيش رجل يُدعى زرادشت؛ هو الذي كشف 
علوم المجوسية. فيما كان جالسا ذات يوم إلى جوار نبع يعلَّم الناس [...] علم المجوسية: إذا به 
يقول لهم خلال الحديث: «العذراء ستحبل من دون أن تعرف رجلا [...] من دون أن يُقَضّ ختم 
البكارة [...] بشارتها في أقاليم العالم السبعة واليهود سيصابونه في أورشليم التي بناها 
ملكيصادق ؛ سيقوم من بين الأموات ويصعد ! إلى السماء .أما علامة ميلاده: فسوف ترون إلى 
الشرق نجماً .يل ملاك من الله. حين سترونه. انطلقوا إلى بيت لحم, اسجدوا أمام الملك الوليد 
وقدمواله تقدمة : النجم سيّرشدكم | ليه.» هذا الحديث كان نوعاً من نبوءة. يشوع بن نون, 
اللتروبوليت؛ قال إن زرادشت هذا هو بلعام المنجّم. ونبوءته تحقّقت في نهاية الزمن المحدّد. 
(يشوع بن نون هذا هو إيشوداد المَرُوِي أسقف حداثا النسطوري). 
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١‏ يسوع تكلم في المهد 

نجد في كتاب الكاهن الأعظم يوسف الذي عاش في زمن يسوع 
المسيح (والذى يدغوة البعض قيافا). ان يسوع تكلم حين كان في 
المهد وانه قال لأمه مريم: أنا الذي ولدته. أنا يسوع, ابن الله, الكلمة, 
كما بشرك بذلك الملاك جبرائيل: وأبي أرسلني لخلاص العالم. 


؟ زمن مريم يحل 

في العام 7١5‏ من تاريخ الإسكندر, أمر أوغسطوس بأن يتسجّل 
كل واحد في مدينة مولده. فقام يوسف إذاً مرافقاً زوجته. وأتى إلى 
أورشليم. ومنها قصد بيت لحم ليتقيّ مع عائلته في المكان الذي وُلِد 
فيه؛ وعندما وصلا إلى قرب مغارة؛ قالت مريم ليوسف ان زمن 
ولادتها حل وانها لا تستطيع الذهاب حتى المدينة. «إنماء قالت, لندَخْلٌ 
هذه المغارة.» وكانت الشمس في لحظة الغياب. فأسرع يوسف في 
طلب امرأة تُّعين مريم في الولادة» والتقى اسرائيلية عجوزا كانت آتية 
من أورشليم, فقال لها محيِّياً إياها: «أدخلي هذه المغارة حيث تجدين 
امرأةٌ في لحظة وضعها.» 
 "“‏ المغارة ساطعة بنور فائق 

ويعد غياب الشمسء وصل يوسف مع العجوز إلى أمام المغارة 
ودخلا. فإذا بالمغارة ساطعةً تماماً بنور يفوق نور مشاعل لا متناهية 
ويلمع أكثر من الشمس في عر الظهيرة. وكان الطفل ملفوفاً بأقمطة 
وراقداً في مذودء يرضع من ثدي أمه مريم. وظل الإثنان مصعوقين 
١‏ مريم: 59 إلى 7": ... قالوا كيف نكنّم مَنْ كان في المهد صبياً... والسلام علي يوم ولدت... 
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دهشةً لمرأى ذلك النورء وقالت العجوز لمريم: «أأنت أُم هذا الطفل؟» 
وإذ أجابت مريم بالإيجاب» قالت لها العجوز: «لست شبيهةً ببنات 
حواء». وردّت مريم سريعاً: «كما ان ليس هناك أحد بين بني البشر 
شبيهاً بايني. كذلك أمه لا نظير لها بين كل النساء.» إذاك قالت 
العجوز: «يا سيّدتي ومعلّمتي, أتيت لأتلقى مكافأةً تدوم إلى الأبد.» 
فأجابتها مريم: «ضعي يديك على الطفل.» وعندما فعلت العجوز ذلك, 
ذهلت, وحين خرجت, كانت تقول: «منذ هذه اللحظة؛ سأكون أمة هذا 
الطفلء وأُريد ان أنذرَ نفسي لخدمته خلال كل أيام حياتي.» 
: الاحتفال مجدالله 

كه اسعناموا للميور:فندهنا 'وضل الرغاة: ؤضفيما اعمتطوا الثاره 
وظهرت لهم الفرق السماوية. مسبّحةً ومعظّمةً الرب فقد حاكت 
المغارة هيكلاً مهيباً. حيث كان ملوك سماويون وأرضيون يحتفلون 
تند الله وسداتجة لآجل ميلا الزن سوع الشيع وكائث يلك 
العجوز الإسرائيلية إذ رأت هذه الآيات الباهرة تحمد الله قائله: 
«أحمدك, يا إله إسرائيل؛ لأن عينّيٌّ رأتا ميلاد مخلّص العالم.» 


4ه زمن الخنتان 

وعندما حل زمن الختان: أي اليوم الثامن: وهو الفترة التي يجب 
ان يُخْدّن فيها الوليدء وفقاً للشريعة. ختناه فى المغارة: وتلقّت العجوز 
من المرمر ملي زيت ناردين عتيق. وكان لها ابن يتاجر بالعطور, 
فأعطته ذلك الإناء. وهي تقول: «حاذِنٌ جيداً بيع هذا الإناء المليء عطر 
ناردين» حتى لو عرضوا عليك ثلاثمئة درهم.» وهو هذا الإناء الذي 
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اشترته مريم الخاطتة واراقته على رأس سيّدنا يسوع المسيح وقدميه. 
ماسحة إياهما بشعرها. وعندما انقضت عشرة أيام» حملا الطفل إلى 
أورشليم؛ ولدى انتهاء الأربعين» قدّماه في هيكل الرب» باذلين 
التقدمات التي أمرت بها شريعة موسىء حيث قيل: «كل طفلٍ ذكرٍ 
يخرج من بطن أمه يُدعى قدوس الله.» 


1 سمعان الشيخ والطفل 

ورأى سمعان الشيخ الطفل يسوع ساطعاً ضياءٌ مثل عمود نور, 
قدا تكاتت العدر وموم أنه تحفله في ذراقهها وشهرا قرع شدد: 
وكان جمع ملائكة يشكّل مثل بلاطرحوله. مسبّحاً بحمده ومرافقاً له 
كما اتباع ملك يقتفون اثره. إلا ان سمعان كان يقول للربٌ يسوع؛ 
مقترباً بمسارعة من مريم وياسطأ يديه نحوها: «الآن» يا ربٌ» يستطيع 
خادمك الخروج بسلام وفقاً لكلامك. لان عينيً رأتا رحمتك وما 
أعددته لخلاص كل الأمم, من أجل نور كلّ الشعوب ومجد شعبك 
إسرائيل.» وكانت حنة النبيّة حاضرةٌ ايضاً. فشكرت الله, ومجّدت 
غبطة مريم. 


 '»:‏ قدوم أنمجوس 

وهذا ما حدث فيما كان الربّ يسوع يأتي إلى العالم في بيت لحم, 
مدينة اليهودية» في عهد الملك هيرودسء فقد قدم مجوس من بلاد 
الشرقء إلى أُورشليم كما تنبا بذلك زرادشت, وكانوا يحملون معهم 
هداياء ذهباً. بخوراً ومرَاً. فسجدوا للطفل وكرّموه بهداياهم. إذاك 
تناولت مريم إحدى قطع القماش التي كان ملفوفاً بها الطفل وأعطتها 
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اللجوس الاي وكات القكيتة: اكاك الات 
وي ا ا الى طني 


"هذا هوالحة" 

وسارع الملوك والأمراء إلى التحلّق حول الجوسض سائلكهم عم 
5 وعما فعلوه. وكيف ذهبوا وكيف عادواء وأي رفاق كانوا لهم 
انذاك خلال سفرهم. فأراهم المجوس قطعة القماش التي أعطتهم 
إياها مريم؛ ثم أحيّوا احتفالاًء وأشعلوا ناراً بحسب عادتهم, وسجدوا 
اقطعة القماش تلك؛ ورمّوا بقطعة القماش تلك فى النيران؛ فأحاطت 
بها التيران. وإذ حفدت الخاو تشتحيوا متها قبلقة القمناض كاقل ور أوا 
ان النيران لم تخلّف عليها اي أثر. إذاك اخذوا يقبّلونها ويضعونها 
على رؤوسهم وعيونهم, قائلين: «هذا هو الحق' بالتاكيد! ما هو إذاً 
نمن هذا الشيء الذي لم تستطع النار التهامه. ولا إتلافه؟» وإذ 
التقطوه. وضعوه بإجلال عظيم في خزائنهم. 


؟_هرب العائلة إلى مصر 

جمع هيرودس الكهنة والعلماء. وقد لاحظ أن المجوس لم يعودوا إليه, 
وهال لهم: «أعلموني اين يجب ان يولد المسيح.» وعندما أجابوه بان 
.لك في بيت لحم؛ مدينة اليهودية: بدأ هيرودس يدبّر في فكره قتل 
ارك هوم عندها ظهر ملاك ليوسف في نومه, وقال له: «قم, ان 
لل طقل ؤامة: واهرْبٌ إلى مصر.» ولدى صياح الديك. قام يوسف 
ومضى. 

ا 
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٠‏ سقوط الأوثان 

وفيما كان يفكّر بالدرب التي عليه سلوكهاء حل النهاره وكان تعب 
التيون كو فطل حرام المشرع. وكان يكدري من موينة كبيرة حيد 
شيطان مارد كان يسكن وثنًا. وكانت أوثان مصر وآلهتها الأخرى 
تقدّم له الخضوع وهداياء وكان هناك كاهن ملحق بخدمة ذلك الوثن, 
وفي كل المرات كان الشيطان يتكلم بفم الوثن. كان الكاهن ينقل ما 
يقولة أل سكام سم نبوا كليا: والمال: هذه كان لذلك العاف 
طفل في الثالثة من عمره يسيطر عليه عدد كبير من الشياطين؛ وكان 
يتنبّأ ويعلن أشياء كثيرة» وحين كانت الشياطين تستحوذ عليه. كان 
يمرّق ثيابه. ويركض عارياً تماماً في المدينة» راشقاً الناس بالحجارة. 
وكان نُزل تلك المدينة قرب ذلك الوثن؛ وعندما وصل يوسف ومريم 
وكجلا:في الك الذزل؛ اقول الذعين على السكان: وتعلق الأميرا: 
وكهنة الأوثان كلّهم حول ذلك الوثن» سائلينه: «من اين أتى هذا الذعر 
العام. وما هو سبب هذا الهلع الذي استولى على بلادنا؟» فأجاب 
الوفن» «هذا الرعب حطله إله حجهول هو الآله الحقيقى: وما من اح 
سواه:جدير بالتكريم الإنهي» فهو أبن الله الحق. عند اقترابة رلزل هذا 
الصّقع؛ وانصدم وارتعبء. ونحن نشعر بخوف عظيم بسبب سلطانه.» 
وفي تلك اللحظة سقط ذلك الوثن وتحطّم كما الأوثان الأخرى التي 
كانت في البلاد. ودفع سقوطها سكان مصر كلّهم إلى الهلع. 


١‏ شفاء الممسوس 
لكن ابن الكاهن؛ حين هاجمه الشر الذي كان عرضة له. دخل 
النزل» وكان يشتم يوسف ومريم, والآخرون كلّهم هريوا؛ وفيما كانت 
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ريم تغسل أقمطة الربٌ يسوع, وتعلّقها على عصا طويلة. أخذ 
المسوس الفتيّ أحد تلك الأقمطة ووضعه على رأسه. فشوهدت غريان 
وحيتان تبتعد. وشفي الطفل حالاً بقدرة يسوع المسيح, وأخذ يُنشيد 
«سابيح الربٌ الذي خلّصه ويقدّم الف حمد لله. وحين رأى أبوه انه 
ترد صحته. صاح ملؤه الإعجاب: «يا بُنَي» ماذا حدث لك» وكيف 
.سفيت؟» فأجاب الإبن: «حين كانت الشياطين تعذبني, دخلت التُّزل, 
«وجدت هناك امرأةً عظيمة البهاء كانت مع طفلء وكائك تعلق لان 
»حسا طويلة أقمطة غسلتها؛ فأخذت واحداً منها ووضعته على رأسى 
«هربت الشياطين على الفور وتركتني.» فامتلا الأب فرحاً وصاح: ديا 
“.ي» قد يكون هذا الطفل ابن الله الحي الذي خلق السماء والأرض, 
٠س‏ ان مر قربناء حتى تحطّم الوثن» وسقطت تماثيل كلّ آلهتناء 
«دمّرتها قوة تفوق قوتها.» 


هكذا تمت النبؤة القائلة: «دعوت ابني من مصر.» وعندما علم 
...سف ومريم ان ذلك الوثن انقلب وتحطّم. استولى عليهما خوف 
«دلع. وقالا لبعضهما بعضاً: «حين كنا في ارض إسرائيل: اراد 
5 رودس إهلاك يسوع, ولهذا القصدء أمر بقتل كلّ أطفال بيت لحم 
٠:‏ وارهاء ويُخشى ان يُحرقنا المصريون أحياءً تماماً إذا علموا ان 
ذلك الوئن شقط 


بلبلة اللصوص 


ورحلا إذأء ووصلا إلى قرب مأوى لصوص كانوا يجرّدون من 
“دهم وحوائجهم المسافرين الذين كانوا يمرون قريهم ويجرونهم بعد 
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توثيقهم بالقيود. فسمع هؤلاء اللصوص ضجة عظيمة شبيهة بالتي 
اركف ولك كارك كن عا سمت على دوف الالاك الو سفيةر بره 
جيش عظيم وخيّالة كثرء إذاك تركوا هناك في ذعرهم كلّ غنيمتهم 
وسارعوا في الهرب. عندها نهض الأسرىء وحطموا قيود بعضهم 
بعضاً وهصُوا بالابتعاد. وقد استعادوا امتعتهم. حين رأوا يوسف 
ومريم يقتربان» فسألوهما: «اين هو الملك الذي أرعب موكبه بِجِلْجِلَت. 


اللصوص بحيث هربوا ونجونا؟» فأجاب يوسف: «أنه يتبعنأ.» 


4 شفاء امرأة شيطانية 

ثم قدما إلى مدينة أخرى حيث امرأة شيطانية» كانت حين تذهب 
لأستقاء اماءتهلال اليل تشكهوة عليه :الروم العاصية والتجسنة. 
ولم تكن تستطيع احتمال أي لباسء ولا سكنى اي منزل» وفي كل 
المرات التي كانوا يوثقونها بقيود أو بسلاسلء كانت تحطّمها وتهرب 
عتازية إلى الأفكنة الغفر وكتانت حقف على الطرق قرت القسوى: 
وتلاحق بالحجارة مَّنْ تصادفهم؛ بحيث كانت لأهلها مبعث حزن 
كبيراً. ورأتها مريم؛ فادركتها الرحمة؛ وعلى الفور فارق الشيطان تلك 
المرأة, وهرب في هيئة شابء وهو يقول: «الويل لي. بسببكء يا مريم» 
ومن انكلنا! دوهن تلحقع :فلك الراة ما كان سدكت عبد انا تيا 
نظرت حولهاء وخجلت من عريهاء وذهبت نحو اهلهاء هاربةً من مرأى 
الثائن» ويعونا ارقزك شيابياء عرفيت ايها وإططيا نا حده لها 
وكانوا في عداد السكان الأرقى في المدينة فاستضافوا عندهم 
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0١0‏ شفاء بكماء 

وفي الغدء انطلق يوسف ومريم؛ ووصلا مساءً إلى مدينة أخرى 
حيث كان يُحتقل بعرس؛ انماء بسبب مكائد الشيطان الرجيم وتعازيم 
بعض السّحرة؛ كانت الزوجة قد غدت بكماء. بحيث انها ما عادت 
تستطيع فتح فمها. وحين دخلت مريم حاملةً في ذراعّيها ابنهاء الربٌ 
بسوع, لمحتها التي فقدت عادة النطق وعلى الفور بسطت يدّيها نحو 
يسوعء؛ وحملته في ذراعيها وضمّته إلى صدرها واشيعته ملاطفة. 
وغلى الفؤر تَخَطُم الوثاق الذى كان يلجم لسائها واتفتحت أذتاها: 
وبدأت تمجّد الله الذي شفاها وتشكره. وكان تلك الليلة فرح عظيم بين 
سكان تلك المدينة لأنهم كانوا يعتقدون بأن الله وملائكته نزلوا بينهم. 


1/_طرد الروح الملعونة 

وأمضى يوسف ومريم ثلاثة أيام في ذلك الموضع؛ حيث احثّرما 
كثيراً وعوملا بأبهة. وإذ كانا مزوّدين بمؤونة لسفرهماء رحلا من بَعْدُ 
وقدما إلى مدينة أخرىء ولما كانت مزدهرة وآهلة. رغبا في قضاء 
الليل فيها. والحال هذه كان في تلك المدينة امراة كبيلة وقيما كانت 
سزل ذات يوم إلى النهر لتغتسلء إذا بالروح الملعونة. متَّحِدَةٌ هيئة 
مّة. انقضّت عليها والتفّت حول بطنهاء وكانت كلّ ليلة تتمدّد عليها. 
والحال هذه عندما رأت تلك المرأة مريم والربٌ يسوع الذي كانت 
«حمله إلى صدرهاء رجت العذراء القديسة ان تسمح لها بحمل ذلك 
ااحلفل وتقبيله. فوافقت مريم على ذلك: وما ان لمست تلك المرأة الطفل؛ 
٠تى‏ فارقها الشيطان وهربء ومذاك ما عادت تلك المرأة رأته ثانية. 
.سبح كلّ الجيران الربّ وكافأتهم تلك المرأة بسخاء كبير. 
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١!‏ شفاء برصاء 


وفي الغد.اخذت تلك المرأة نفسها ماءً عَطِراً لغسل الطفل يسوع, 
ويعد غسلة احتفظك ذلك الماء. وكانت هناك ضيئة حستنها مكسو 
برصاً ابيض؛ فاغتسلت بذلك الماء. وشفيت حالاً. وكان الشعب يقول: 
«لا شك في أن يوسف ومريم وهذا الطفل هم آلهة؛ فلا يمكنهم ان 
يكونوا بشراً عاديين.» وحين تهيّاا للرحيلء اقتربت منهما تلك الفتاة, 
التي شفيت من البرصء ورجتهما ان يسمحا لها بمرافقتهما. 


16 شفاء طفل أبرص 

ووافقا علئ ذلك كذ ميت مغيما ووضلوا إلى تمدينة حية: فصن امير 
حجان وله يك ذلك القصدى بيكهدا عن الذرل: مفهيدوؤة: وان نودت 
الصبيّة على الأثر من زوجة الأميرء وجدتها حزينةً وذارفةً دموعاً؛ 
عتدهااسالتها عن سيب كانقها كاسايتها هذه الأخيرة: ,لا كرهش 
لفق ميل ااام فنا دوه معي عللية 1 لجز على 
روايتها لأي إنسان.» وردّت الصبيّة سريعاً: «إذا اعترفت لي بما هو 
مصابكء فريما تجدين له الدواء عندي.» فقالت لها امرأة الأمير: «لا 
تبوحي بهذا السر لأحد. لقد تزوّجت أميرا يمتد سلطانه. كما سلطان 
ملك على أقطار واسعة؛ وبعدما عشت طويلاً معه. لم يُرِرّق مني أي 
عقب: وأخيراً بعبلت:الكتني وخشعت طفلاً ابرض" وبعدما راه: لم يشناً 
الاعتراف به من صتلبه. وقال لي: «أقتلي هذا الطفل أو أَعطه لمرضعة, 
تربّيه في موضع بعيد بحيث لا يُسمّع به أبداً. واستردي مالكء لأنني 
لق ارا كان ادا وليك اممكجلله الكله تافسة عاى الضهدة الى 
أصابتنيء وأبكي زوجي وطفلي.» فأجابتها الصبيّة: «ألَّمٌ أقل لك ان 
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عندي حقاً الدواء الذي وعدتك به؟ أنا أيضاً أصيبت بالبرصء لكنني 
.سفيت بفضل من الله. الذي هو يسوعء ابن مريم.» وإذ سالتها المرأة 
“«دها اين هو ذلك الإله الذي تتحدّث عنه, أجابت الصبيّة: «انه في 
ذا المنزل بالذات حيث نحن. ‏ وكيف يمكن أن يحدث ذلكء أين 
دو" ردّت الأميرة سريعاً. فجاويتها الصبيّة: «ها هما يوسف ومريم, 
, الطفل الذي معهما هو يسوع, وهو الذي شفاني من آلامي. ‏ وبأي 
.سيلة: قالت المرأة. استطاع شفاءك؟ ألَنْ تقولي لي ذلك؟» فأجابت 
الحسبيّة: «لقد تلقّيت من أمه ماءً عُسيلَ فيه وأرَكتُه على جسدي فاختفى 
«رصي.» عندها نهضت امرأة الأمير واستقبلت في بيتها يوسف 
ومريم؛ وأعَدت ليوسف وليمة رائعة دعي إليها جمع غفير. وفي الغد, 
تتاولك مناء عظرا لتفسيل الربّ يسوع؛ وغسلت بالماء نفسه ابنها الذي 
٠.ملته‏ معهاء وعلى الفور شفي ابنها من برصه. إذاك اخذت تُنشيد 
«سابيح الله. وتحمده قائلةً: «طوبى للأُم التي ولدتك. يا يسوع! ان 
الما. الذي رش به جسدك يشفي البشر الذين هم من أبناء جنسك.» 
خدّمت لمريم هدايا نفيسة وصرفتها معاملةً إياها بإجلال عظيم. 


5 زوال سحر عن زوج 

نوكه إلى فيه الخو هع كان طلني تهنا اللذل, ودميا إلى 
عند رجل كان متزوّجاً منذ حين, لكنه. لإصابته برُقية مؤذية, لم يكن 
مقط التنا مامرانه لكتهما حين انجنيا :الول قزية: زال انسح 
#حين طلع النهار. تمنطقا لاستئناف المسيرء لكن الزوج منعهما من 
دلك وأعدّ لهما وليمة كبرى. 
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٠‏ مأساة ثلاث نسوة 

وفي الغد رحلاء وفيما كانا يقتربان من مدينة أخرى رأيا ثلاث 
نسوة يبتعدن عن قبر ذارفات دموعاً غزيرة. وإذ لمحتهن مريم قالت 
للصبيّة التي كانت ترافقهما: «إساليهن مَنْ هن وما هو المصاب الذي 
حل بهن.» لكنهن لم يقدّمن جواباً على السؤال الذي طرحته عليهن 
الصبيّة بل آخذن يسكنهم من جهتهن: فائلات: من أنتم. وإلى اين 
تذهبون؟ فالنهار يميل والليل يتقدم.» فأجابت الصبيّة: «نحن مسافرون 
ونبحث عن تُزْل لقضاء الليل فيه.» فرددن سريعاً: «رافقونا وامضوا 
الأول ففرا وستتسوااولنكك العسوة وانتكلوا ستولا وين | سرتكا 
ومجهزاً بأثاث مختلف. والحال ان ذلك كان في موسم الشتاءء وإذ 
دخلت الصبيّة غرفة اولئك النسوةء وجدتهن لا يزلن يبكين وينحن. 
وكان الى جانتون يذل مكسي بخطاخريرئ: وتوضوع أمامه عَلّفء 
وكن يُطعمنه ويقيّلنه. عندها قالت الصبيّة: «آهويا معلمتي. كم جميل 
هذا البغل», فأجين باكيات: «هذا البغل الذي ترينه هو أخوناء ووِلِدِ من 
أمنا نفسها. لقد ترك لنا أبونا عند موته ثروات طائلة ولم يكن لنا 
سوى هذا الأخ الوحيد الذي كنا نسعى إلى تأمين زواج مناسب له. 
لكن نسوة تسيطر عليهن روح الحسد رمّينه بسحرء من دون علمناء 
وذات ليلة. قبل بزوغ النهار بقليلء وأبواب منزلنا مُقفلة, وجدنا أخانا 
مستحيلاً بغلاً وكما ترينه الآن. فلبثنا مستسلمات للحزن, إذ لم يعد 
لدينا أيونا ليعرَّينا؛ واستشرنا كلّ العلماء في العالم: كلّ الرّقاة. كل 
الستّحرة, لجأنا إلى الجميع؛ إنما ما من واحد منهم استطاع أن يفعل 
شيئاً من أجلنا. لذاء في كلّ المرات التي يعتصر الحزن قلويناء ننهض 
ونمضي مع أمنا هذد؛ إلى قبر أبيناء ويعد أن نبكي هناك نعود.» 
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١؟]‏ عودة الشاب إلى طبيعته 


عندما سمعت الصبيّة هذه الأمور قالت: «تشجعن واكففن عن 
النكاع, فدواء آلامكن قريب» وهو حتى معكن وفي وسط مسكنكن؛ لقد 
..عها والذي يُسَمّى يسوع, ويعدما سكبث على جسدي الماء الذي 
شلك امن نه يي إننى أعلم أيضاً أنه يستطيع وضع حدد 
احسابكن؛ إنهضن, واقترين من مريم» ويعد مرافقتها إلى عندكن» بحن 
اها بالسر الذى أفصحتن لى عنه. متوسّلات إليها الرأفة يكن.» 
(نلدينا سمهت لكي لقيو كناف :ميته مله دنا وم الى الدهاي 
الى جوار مريم واصطحبنها إلى عندهن وقلن لها باكيات: «يا مريم؛ 
٠١‏ اخ يدخل أو يخرج أمامنا. هذا البغل الذي ترينه هو أخوناء وقد 
مؤلكه سنوة: يزفاها المؤذيةة إلى تفذة الهال تزهوك إذا أن تزافي 
000 إذاك رفعت مريم الطفل يسوع, وقد ادركتها الرحمة, ووضعته 
عاى ظهر اليغل وكانت تبكي» كما النسوة:. وقالت: «واأسفاه! يا بني» 
امرك هه | امكل كفشودمق سللاتك العطيم برا حمل هذا الوكل مشتسد 
ااعقل الذي حرمُّه.» وما كادت هذه الكلمات تخرج من فم مريم حتى 
ابتكو الكل على" الفونالقتكل لسري وظلوى بماك شان حشيل: 
دام ببق له أي تشوه. وهو وأمه وأختاه سجدوا لمريم» ورافعين الطفل 
دوق رؤوسهم, قبّلوه قائلين: «طويى لأمك. يا يسوع: مخلّص العالم! 
.أ٠دى‏ للعيون التي تتمتّع بسعادة حضورك.» 
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!1 عرس وفرح 

وقالت الأختان لأمهما: «ان أخانا استردٌ شكله الأول: بفضل تدحّل 
الربٌّ يسوع والمشورة الطيبة لهذه الصبيّة التى نصحتنا باللجوء إلى 
مريم وابنها. والآنء بما ان أخانا ليس متزرّجاًء نرى ان من المناسب 
ان يتزدّج هذه الصبيّة.» وعندما قدّمن هذا الطلب لمريم ووافقت عليه 
أعددن لهذا العرس عدّة رائعة. وتحوّل الألم فرحاً وحلّ الضحك مكان 
البكاء. ولم يفعلن سوى الابتهاج والغناء في شدّة رضاهنء متحليات 
بثياب بديعة وحليّ ثمينة. وكن في الوقت نفسه يسبّحن الله قائلات: 
ديا يسوعء يا ابن الله, الذي حوّل حزننا رضى ونحيينا صيحات 
حبور!» ومكث يوسشف ومريم عشرة أيام في ذلك الموضع؛ ثم رحلا 
مفعمّين بآيات احترام كلّ تلك العائلة» التى بعدما ودّعتهماء عادت 
باكيةً, والصله ا يخجوهنا ذرفت دموعاً. 


*؟ ‏ لصا اليمين والشمال 

ثم وصلا إلى قرب صحراء. وإذ قيل لهما ان لصوصاً يعيثون 
فيها فساداً. استعدًا لعبورها خلال الليل. وإذ بهما يلمحان فجأة 
لصّين نائمّين وقريهما جممٌ من لصوص آخرين كانوا رفاق هذين 
الرجلّين وكانوا أيضاً غارقين في النوم. وكان اسم هذين اللصّين 
تيطوس ودوماخوس. والحال هذهء قال الأول للآخر: «أرجوك أن تدع 
هذين المسافرين يذهبان في سلام؛ خوفاً من أن يلمحهما رفاقنا. » 
وإذ رفض دوماخوس ذلكء قال له تيطوس: «إقبَلٌ مني أريعين دراخمة 
وَحُذْ حزامي رهناً.» وقدّمه له في الوقت نفسه. راجياً إياه ألا ينادي 
وألا يُطلق الإنذار. وقالت مريم لهذا اللص؛ وقد رأته مستعداً جداً 
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لتأدية خدمة لهما: «ليحمك الله بيمينه ويمنحك مغفرة خطاياك.» وقال 
الربّ يسوع لمريم: «بعد ثلاثين عاماً. يا أمي. سيصلبني اليهود في 
أورشليم؛ وهذان اللصان سيُعلّقان على خشبة إلى جانبَ» تيطوس 
الى يميني ودوماخوس إلى شماليء وذلك اليوم سيتقدّمني تيطوس 
إلى الترخويى م وغندينا كلم مكنا" اجنابكة أمه تجو الله كلل 
مصابأً كهذاء يا بُنَيّ»» ورحلا من ثمّ صوب مدينة ملأى أوثاناً» وإذ 
كانا يقتربان منهاء استحالت كومة رمل. 
2 

1 تفجرنبع 

ثم أتيا شجرة جِمّيز تُدعى اليدوم مَطَريّة ففجّر الربّ يسوع في ذلك 
الموضع نبعاً غسلت فيه مريم قميصها. والبلسم الذي يُنتِجه ذلك البلد 
ات من العَرّق الذي سال من أطراف يسوع. 


0 لقاء فرعون 

إذاك قصدا ممفيسء وبعدما لقيا فرعون, لبثا ثلاثة أعوام في 
صرء وصنع الربّ يسوع هناك كثيراً من الآيات» غير المدوّنة في 
انجيل الطفولة ولا في الإنجيل الكامل. 


١‏ _العودة إلى اليهودية 

ويعد ثلاثة أعوام غادرا مصرء وعادا إلى اليهودية: وعندما 
اصبحا قريبّين منها خشي يوسف دخولهاء لأنه علم للتو ان هيرودس 
مات وخلفه ابنه أرخيلاوس؛ لكن ملاك الله ظهر له وقال له: «يا 
توسفء إأمض إلى مدينة الناصرة وأقِم فيها مسكنك.» 
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أمراض بيت لحم 

وعندما وصلا إلى بيت لحمء ظهرت هناك أمراض خطيرة وصعبة 
الشفاء. كانت تضرب عيون الأطفال ويموت بها كثيرون. وكان لامرأة 
ابن على وشك الموت بذلك المرضء فحملته إلى مريم» فوجدتها تغسل 
الربّ يسوع. فقالت هذه المرأة: «يا مريمء أنظري ابني الذي يتألم 
يقرا واد تستككها مزىم كالت اليا مشي ليلذ من تهة] الام ال 
غسلت به ابنى واسكبيه على ابنك.» وصنعت المرأة كما نصحتها 
مريم؛ فنام الخياء يعدها ا(ممطري هوا وفتدها أبس دقل الع تفلي 
متعافياً تماماً. وقصدت المرأة» ملؤها الفرحء مريم التي قالت لها: 
«أحمدي الله لشفائه ابنك.» 
6 شفاء طفل ثان 


<َ 


وكان لهذه المرأة جارة ابنها مصاب بالمرض نفسه وكانت عيناه 
مطبقتّين تقريباً؛ وكان يصرخ ويبكي ليل نهار. فقالت لها التي شفي 
ابنها: «لِمَ لا تحملي ابنك إلى مريم كما حملت إليها ابني عندما كان 
على وشك الموت, وشفى بهذا الماء الذي استحم به يسوع؟» فذهبت 
هذه المرأة الثانية أيضاً تأخذ من هذا الماء. وما ان سكبت منه على 


وكان في المدينة نفسها امرأتان متزّجتان الرجل نفسه. ولكلّ ابن 


.01م 095اط.5كاه6-60 امم 


ملمع.طتاصملطكوتصطء 


إنجيل الطفولة العربي 50 


وحملت طفلها إلى مريم؛ أم يسوع, وقدّمت لها سيماطاً جميلاً جداً, 
وهي تقول لها: «يا مريم» إقبلي مني هذا السّماطء وفي المقابل أعطني 
أحد أقمطتك.» ووافقت مريم على ذلك وصنعت أم كلُجوف من هذا 
القماط قميصاً البسته ابنها. فالقى نفسه معافى ومات طفل غريمتها 
في اليوم نفسه. ونشأت من ذلك اختلافات كبيرة بين هاتين المرأتين؛ 
وكانتا تقومان, كل بدورهاء خلال أسبوع. بالأعمال المنزلية» وعندما 
جاء دور مريم» أم كلُجوفء كانت منشغلة بتحمية الفرن للحَبنء وإذ 
احتاجت إلى طحين» خرجت,ء تاركةً طفلها قرب الفرن. وإذ رأت 
غريمتها ان الطفل كان وحيداًء حملته وألقته في الفرن المشتعل 
وهربت. وسرعان ما عادت مريمء وكم كانت دهشتها حين رأت طفلها 
في وسط الفرن حيث كان يضحك. لأن الفرن برد فجأةً كما لو انه لم 
يْحَمَّ أبداً» وارتابت بان غريمتها رمته هناك. فسحبته منه وحملته إلى 
العذراء مريم؛ وروت لها ما حدث. فقالت لها مريم: «اصمتيء لأنني 
أخشى عليك إِنْ أذعت هذه الأمور.» ثم راحت الحرينة ودين 
البئر» وإذ رأت كُلُجوف يلعب قريهاء ولم يكن في الجوار أي مخلوق 
بشريء حملته وألقته في البئر. ورأى رجال قدموا للتزوّد بالماء. الطفل 
جالساً من دون أي أذىء: على صفحة الماء وإذ انزلوا حبالاًء سحبوه 
وملأهم إعجاب بهذا الطفل إلى حد انهم أدّوا له الإكرام نفسه كما 
لإله. وحملته أمه باكيةً إلى مريم وقالت لها: «يا معلّمتي, أنظري ما 
فعلت غريمتي بابني» وكيف أوقعته في البئر. آها سوف تنتهي من دون 
شك إلى تسبيب موته.» فأجابتها مريم: «أن الله يجازي الشر الذي 
الحق بك.» وبعد أيام قليلة؛ ذهبت الغريمة تستقي من البثر ماءً فأعاق 
الحبل قدمّيهاء بحيث سقطت في البئرء وعندما هّرعوا لنجدتهاء 
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وجدوا انها حطّمت رأسها. وماتت بطريقة مشؤومة: وتم فيها قول 
الحكيم: «حفروا بئرأ ورمّوا التراب إلى فوقء لكنهم وقعوا في الحفرة 
التى حفروها ١».‏ 


٠‏ شفاء برتلماوس 

كان الأخراة اشر فخ اكدينة شيا طفلاة مرحمناء كاسنا 
والحن جا عدو الكو على وقل الوه ما حذته اهدي تراكييا كملق 
إلى مريم ذارفةً سيلاً من الدموع, وقالت لها: «يا معلّمتي. تعالي 
لنجدتي واشفقي علي كان لي ابنان» وقد فقدت احدهما للتو وأعاين 
الآخر لحظة موته. أنظري كيف التمس رحمة الرب.» وأخذت تصرخ: 
«يا ربُْ» ملؤك الرأفة والرحمة؛ لقد رزقتني ابئّين» واستدعيت احدهما 
إليك» فاترّك لي الآخر على الأقل.» فأشفقت عليها مريم؛ شاهدةٌ على 
ألمها الشديدء وقالت لها: «ضعي طفلك في سرير ابني وغطّيه بثيابه.» 
وحين وضع الطفل في السرير إلى جانب يسوع, انفتحت ثانيةٌ عيناه 
المطبقتان بالموت» وطلب خبزاً منادياً أمه بصوت عال؛ وحين رود منه. 
أكله..عندها شالك أمة :دنا حريي اعرف :إن فخسيلة الله تستكدكة إلى 
حد ان ابنك يشفي الأطفال ما ان يلمسوه.» والطفل الذي شفي هكذا 
هو برتلماوس نفسه المحكي عنه في الإنجيل. 


١‏ شفاء برصاء 


وقالت لها: ديا معلّمتيء أشفقي علي.» فأجابتها مريم: «أي عون 


ل ل 0 
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تطلبين؟ أذهبٌ أم فضة. أم تريدين الشفاء من برصك؟» وردّت هذه 
المرأة سريعاً: «ماذا تستطيعين أن تفعلي من أجلي؟» فقالت لها مريم: 
«انتظري قليلاً حتى أكون قد غسلت طفلي ووضعته في سريره.» 
وانتظرت المرأة» ويعدما أرقدته, ناولت مريم المرأة وعاءً مليئاً بالماء 
الذي غسلت به طفلهاء وقالت لها: «خذي قليلاً من هذا الماء. واسكبيه 
على حسدك» .وما ان فعلت المريضة ذلك؛: حتى آلفت نفسها متعافية 


فحمدت الله. 


؟"' ‏ شفاء أميرة 

ثم مضت, بعدما لبثت ثلاثة أيام قرب مريمء وأتت إلى مدينة كان 
بقطنها أمير تزوَّج ابنة أمير آخر؛ لكنه عندما رأى امرأته, لمح بين 
عينيها آثار البرصء؛ في شكل نجمة: فأعلن زواجهما باطلاً وغير 
شرعي. وإذ رأت هذه المرأة الأميرة مستسلمة لليأسء. سألتها عن 
نكي نموعهاء فلجانتها الأنيرة :لا فماليدي ممسباني إن رجالا 
المتطيع مها النوصيه اكض اكه انرا لاطا ع عليه فاكلة انها 
فد تعرف دواءً ما يوصف له. عندها رأت آثار البرص الظاهرة بين 
عينَي الأميرة. «أنا أيضاًء قالت, أصيت بهذا المرض نفسه وقصدت 
بيت لحم في عمل. وهناك دخلت مغارة حيث رأيت امرأةً اسمها مريم, 
ولها طفل يُدعى يسوع. فأشفقت علي إذ رأتني مصابة بالبرص, 
واعنلتترة تو انا الى ميلك حيس انوا فبركية هذا اماج قلق 
جسدي وشفيت على الفور.» عندها قالت لها الأميرة: «قومي وتعالي 
معي وأريني مريم.» ومضت إليها جئاه هوانا كقيسية وها راتها 
مريم؛ قالت: «لتحلٌ عليك رحمة الربّ يسوع.» واعطتها قليلاً من الماء 
الذي غسلت فيه طفلها. وما ان سكبت الأميرة منه عليهاء حتى ألفت 
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تسا جشافنة هنوت الردةة كنا كر الطاكدوية: وإذ عله الأمين ان 
امرأته شفيتء استقبلها لديه. وحمد الله محتفلاً بعرس ثان. 


صبية يعدّبها الشيطان 

وكان في المكان نفسه صبيّة يعذدّبها الشيطان؛ فقد كانت الروح 
الشريرة تظهر لها في شكل تنين عظيم يريد افتراسها؛ وكان قد 
امتصٌ كلّ دمها بحيث كانت تشبه جنّة. وفي كلّ المرات التي كان 
ينقضرٌ عليهاء كانت تصرخ., وتقول؛ ضامّة يدّيها فوق رأسها: «الويل, 
الويل لي فما من أحد يمكنه إنقاذي من هذا التنين المريع.» وكان 
أبوها وأمها وكلّ الذين يحيطون بهاء وهم شهود على شقائهاء 
يسسلمون للحزن ويُذرقوخ دموعاًء خصوضاً عندما كانوا يزوتها 
تبكي وتصيح: «يا إخوتي وأصدقائي» أليس هناك أحد ينقذني من هذا 
الوحش؟» وإذ سمعت ابنة الأمير التي شفيت من البرص؛ صوت هذه 
الشقيّة. صعدت إلى سطح قصرها ورأتهاء يداها مضمومتان فوق 
رأسهاء ذارفةً دموعاً غزيرة» وكان كل الذين يحيطون بها في أسىّ 
عظيم. فسألت عما إذا كانت أم الملمسوسة لا تزال حيّة. وحين أجيبت 
بأن أباها وأمها كانا كلاهما على قيد الحياة قالت: «استدعوا أمها 
إلي .» وحين جاءت» لدي : «أهي ابنتك الملمسوسة على هذه 
الصورة؟» وإذ أجابت الم بنعم, ذارفة موقا ٠‏ قالت ابنة الأعين دلا 
تبوحي بما سوف أسرٌ به إليك؛ كنت برصاء لكن مريم؛ أم يسوع 
المسيح. شفتني. إذا أردت أن تكون لابنتك السعادة نفسهاء فقوديها 
إلى بيت لحمء وتوسلي بإيمان ن مساعدة مريمء واعتقد كلل ميتعردين 
فملوة فوها مُرجعة ابنتك متعافية »فنيلقيت الثم على القون 
ومضت:ء وقصدت مريمء وعرضت لها الحال التي كانت فيها ابنتها. 
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.حدما سمعتهاء اعطتها قليلاً من الماء الذي غسلت فيه ابنها يسوع, 
«ةالت لها أن تسكبه على جسد الممسوسة. ثم أعطتها قطعةً من أقمطة 
ااحلفل يسوعء وقالت لها: «خذي هذا وأريه لعدوّك. في كلّ المرات التي 
٠ربنه‏ فيها.» ومن ثمَّ صرفتها في سلام. 
٠4‏ هرب الشيطان 

وعندما عادتا إلى مدينتهما بعد مغادرتهما مريم, وعندما حل 
الوقت الذي كان فيه الشيطان معتاداً تعذيبهاء ظهر لها في شكل تنين 
نلية؛ فاسكولن الذغن على الضبكة لمنظره لكن أمهنا قالت لها رلا 
.خشي شيئاًء يا ابنتي» دعيه يقترب أكثر منك وأريه قطعة القماش هذه 
التي أعطتنا إياها مريم, وسوف نرى ماذا يمكنه أن يفعل.» وحين 
سبحت الروح الشريرة: التي اتخذت شكل ذلك التنين» قريبة جداً 
وضعت المريضة:؛ وهي ترتجف بشدة خوفاً» قطعة القماش على رأسها 
وبسطتهاء وفجأة خرجت منها ألسنة لهب كانت تثب نحو رأس التنين 
ونحو عينيهء وسمع ضوت يضر : هعاذا موحد بيني زبيدك: يا بسع 
ابن مريم؟ اين أجد ملاذاً ضدك؟» وهرب الشيطان برعب, تاركاً تلك 
الضببكة: ومذاك .ما عاد ظين أبذاً. وهكذا وحدت نفسها ناحية 
وحمدت الله فى اعترافها بالجميلء كما كلّ الذين كانوا حاضرين عند 
مره الأعووية 


0 شفاء يهوذا الإسخريوطى 

وكان في تلك المدينة نفسها امرأة أخرى يعدب ابنها الشيطان. 
وكان اسمه يهوذاء وفي كلّ المرات التي كانت الروح الشريرة تستحون 
عليه. كان يسعى إلى عض من هم قربهء وإذا كان وحدهء كان يعض 
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وحملت ابنها إلى مريم؛ ممسكة إياه في ذراعيها. وأثناء ذلك كان 
يعقوب ويوسف قد قادا الطفل إلى الخارج ليلعب مع الآخرين: وكانا 
جالستين خارج المنزل ويسوع معهما. فاقترب يهوذا أيضاً وجلس إلى 
يمين يسوع, وحين بدا الشيطان يثيره كالعادة. سعى إلى عض 
يسوع. ولما لم يكن يستطيع الوصول إليه. كان يوجّه إليه ضربات في 
جنبه الأيمن» بحيث أخذ يسوع يبكي. لكن الشيطان خرج من ذلك 
الطفل؛ في تلك اللحظة؛ في هيئة كلب كلبان. وذلك الطفل كان يهوذا 
الإسخريوطيء الذي خان يسوع.؛ والجنب الذي ضربه شقّه اليهود 


بطعنة حرية. 
1 يسوع يحرك الصور 


وعندما أتمّ يسوع عامه السابع؛ كان يلعب يوم مع أطفال آخرين 
من عمرهء وكانوا ليتسلوا. يصنعون من التراب المبلول صور حيوانات 
متنوّعة, ذثاباً. وحميراً. وطيوراًء وكلّ متباهياً بعمله. يجهد لرفعه فوق 
مستوى عمل رفاقه. عندها ص يسوع للأطفال: «انني آمر الصور 
التي صنعتها بالسيرء فتمشي.» وإذ سأله الأطفال عما إذا كان ابن 
الخالقء أمر الربٌ ييمسوع #الجمون بالسير فتقدّمت على الفور. وحين 
كان يأمرها بالعودة. كانت تعود. وقد صنع صور طيور وعصافير 
دوريّ كانت تطير حين يأمرها بالطيران وتتوقّف حين يقول لها ان 
تتوقّفء وحين كان يقدّم لها شراباً وطعاماً. كانت تأكل وتشرب. وحين 
غادر الأطفالء وروًوا لأهلهم ما رأواء قال لهم هؤلاء: «ابتعدوا من الآن 
فصاعدا عن مجلسه. فهو ساحرء وكفوا عن اللعب معه.» 


١ل‏ عمران: 59. 
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وذات يوم والربٌ يسوع يلعب ويركض مع الأطفال الآخرين» مر 
امام دكان صبّاغ اسمه سالم؛ وكان في ذلك الدكان أقمشة تعود إلى 
عدد كبير من سكان المدينة» وكان سالم يستعد لصبغها بالوان 
٠‏ منوّعة. وإذ دخل يسوع ذلك الدكانء تناول كلّ تلك الأقمشة ورماها 
دي الخلقين. فأخذ سالم وقد التفت, ورأى الأقمشة تالفةً؛ يُطلق 
-سيحات عظيمة ويويّخ يسوع, قائلاً: «ماذا فعلت, يا ابن مريم؟ لقد 
اذيتني أنا ومواطني؛ فقد كان كلّ واحد يطلب لوناً مختلفاً. وانت جئت 
فق وأتلفت كلّ شيء.» فأجاب الربّ يسوع: «أي قطعة قماش تريد 
٠خيير‏ لونهاء أغيّره.» وأخذ على الفور يسحب الأقمشة من الخلقين, 
«كان كل منها مصبوغاً باللون الذي يرغب فيه الصّباغ. فعظّم اليهود, 
شهود هذه المعجزة, قدرة الله. 
6 ديسوع يساعد يوسف 

وكان يوسف يجوب المدينة كلّها. مصطحباً معه الربّ يسوع, 
وكانوا يدعونه لصنع أبوابء أو غرابيل» أى خزائن: وكان الربٌّ يسوع 
.عه في كلّ مكان. وفي كل المرات التي كان يجب أن يكون العمل الذي 
دقوم به يوسف أطول أو أقصرء أعرض أو أضيقء كان الربّ يسوع 
«مسط يدهء فيغدو الشيء على الفور كما اشتهاه يوسفء بحيث انه لم 
.كن يحتاج إلى تهذيب شيء بيده. 
عرش الملك 

كان يوسف ماهراً في مهنته. وذات يوم, استدعاه ملك أورشليم 
وقال له: «أريدء يا يوسفء أن تصنع لي عرشاً بحسب قياس الموضع 
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الذي اعتدت الجلوس فيه.» فأطاع يوسفء وإذ بدأ العمل على الفور, 
أمضى عامّين في القصر لصنع ذلك العرش. وعندما وُضع في المكان 
الذي يجب أن يكون فيه تبيّن نقص طولَّين في القياس المحدّد من كل 
جهة. عندها غضب الملك على يوسفء الذي لم يستطع الأكل ونام 
صائماً. خائفاً حنق الملك. وإذ ساله الربٌ يسوع عندها عن سبب 
خشيته. أجاب: «ان العمل الذي اشتغلت عليه عامّين كاملّين ضاع.» 
فأجابه الربّ يسوع: «كُفّ عن خوفك ولا تيأس؛ خحُذ هذه الجهة من 
العرش وأنا الأخرى, لنجذبه إلى قياس صحيح.» وإذ فعل يوسف ما 
أمره به يسوعء. وشدًّ كلّ واحد بقوة من جهته؛ أطاع العرش وارتدى 
بالضبط القياس المطلوب. فأُصيب الحاضرون بالذهول؛ وقد رأوا هذه 
المعجزة وباركوا الله. وكان ذلك العرش مصنوعاً من خشب كان 
موجوداً في عون تمان اين داؤود ؤكان لافنا بيفية المنكلة أشكالاً 


وصورا متنوعة. 


الأطفال الأكباش 


وفي يوم آخرء مضى الربّ يسوع إلى الساحة: وإذ رأى الأطفال 
مجتمعين ليلعبواء انضمٌ إليهم: لكن هؤلاء اختبأواء وقد لمحوه. فقصد 
الربّ يسوع باب منزل وسأل نسوةًٌ كن واقفات عند المدخل أين هم 
اولئك الأطفال. وما أجبنه بأن ما من واحد منهم في المنزل» قال الربّ 
يسوع لهن: «ماذا ترين تحت هذا العَقّد؟» فأجبن بأن تلك أكباش في 
الثالثة من العمرء فصاح الربٌ يسوع: «أخرجي يا أكباشء وتعالي 
نحو راعيك.» وخرج الأطفال على الفورء مستحيلين أكباشاء وكانوا 
يقفزون حوله. فاستولى الذعر على تلك النسوة» وقد رأين ذلك. 
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زتشحدن للرث يبسوع فائلات: دها تسوع ذا أبن منرهم:ياتربكاء' آنت 
حقاً راعي إسرائيل الصالح؛ أشفقٌ على خادماتك اللواتي هن في 
حضرتك واللواتي لا يرتبن» يا رب» بأنك أتيت لتشفيء لا لتُهلك.» وإذ 
جنات الردة لتجوع كح (افثها رو ازاء ابعر كرك عد دن لوبي ل 
اثيوييين» قالت النسوة: «يا رب؛ أنت تعرف كل الأمور: ولا يفوت علمك 
اللامتناهي شيء؛ اننا نسألك ونأمل برحمتكء ان تشاء حقاأ رد شكلهم 
القديم إلى هؤلاء الأطفال.» وعندها قال الربّ يسوع: «تعالواء يا 
اطفالء لنذهب ونلعب.» وعلى الفورء وفي حضور اولئك النسوةء 
استعادت تلك الأكباش شكل الأطفال 2 


4١‏ يسوع يتوج ملكا 

وفي شهر آذارء جمع يسوع الأطفال وصفّهم باعتباره ملكهم: وقد 
«سطوا ثيابهم أرضاً ليُجِلِسوه عليهاء ووضعوا على رأسه إكليلاً من 
الزهور؛ وكما اتباعٌ يرافقون ملكا. اصطفوا إلى يمينه وشماله. وإذا 
٠‏ أحدهم من هناكء كان الأطفال يوقفونه بالقوّة. ويقولون له: «تعال 


45 _الطفل والحية 

وفي تلك الأثناء وصل رجالٌ يحملون طفلاً على مِحَّفّة. وكان ذلك 
االفل في الجبل مع رفاقه لجلب حطبء وإذ عثر على عش حجال؛ 
دي كله بده لسحضي ين التبق واكام بحن متتفيكة من وميط لسار 
اسعته. فنادى أصحابه لنجدته. لكنهم حين وصلوا وجدوه ممدّداً 
أر حساً وشبه ميت؛ عندها جاء قوم من عائلته. ونقلوه إلى المدينة» وحين 
.سلوا إلى الموضع الذي كان الربٌ يسوع جالسأً فيه على العرش 
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٠7‏ أناجيل طفولة مريم ويسوع 


مثل ملك, كان الأطفال الآخرون يحيطون به بمثابة بلاطه. وهؤلاء 
الأطفال ذهبوا لاستقبال الذين يحملون المنازع وقالوا لهم: «تعالوا 
وحيّوا الملك.» ولما لم يشاؤوا الاقتراب بسبب الحزن الذي كانوا 
يعانونه, قادهم الأطفال بالقوة. وحين مثلوا أمام الربّ يسوع, سألهم 
لماذا يحملون ذلك الطفل؛ فأجابوا بأن حيّة لسعته. فقال الربٌ يسوع 
للأطفال: «هيًا بنا معاً ولنقكّلٌ تلك الحيّة.» وكان أهل الطفل الذي كا 
على وشك الموتء يتوسلون الأطفال الآخرين أن يدّعوهم يذهبون: لكن 
هؤلاء أجابوا: «ألّم تسمعوا ما قاله الملك: هيا بنا ولنقثل الحيّة. أوليس 
عليكم الامتثال لأوامره؟» وعلى رغم معارضتهم, أعادوا الِحَفَّة على 
اكدابها . وعندما وصلوا إلى قرب العش» قال الربّ يسوع للأطفال: 
«ألا تختبئ الحيّة هنا؟» وإذ أجابوا هم بنعم, خرجت الحيّة على الفور, 
وقد اذاه الربٌ يسوع: وخضعت له. فقال لها الرب: «إذهبي 
وامتصي السمٌ كلّه الذي نفثتيه في عروق هذا الطفل.» فاستعادت 
إذاك الحيّة. زاحفة السمٌّ كلّه الذي تقيّأته. وانشقّت على الفور بعد 
ذلك وماتتء وقد لعنها الربّ. ولس الربٌ يسوع الطفل بيدهء فشُفي. 
ولما أخذ يبكيء قال له الربّ يسوع: «لا تبكء فستكون تلميذي.» وكان 
ذلك الطفل سمعان الكنعاني المذكور في الإنجيل. 
م شفاء يعقوب 

وفي ع آخرء كان يوسف قد أرسل اينه يعقوب للاحتطاب» 


وانضمٌ | اليه الونة يسوع لمساعدته, وحين وصلا إلى الموضع الذي كان 
فيه الحطبء وعندما أخذ يعقوب يلتقط منه. إذا يأفعى تلسعه. فيد 


يصرخ ويبكي. فدنا منه الربٌ يسوع, وقد رآه في هذه الحالء ونفخ 
فوق الموضع الذي لُسعٌ فيه فشفي يعقوب حالاً. 
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4 قيامة زينون 

وذات يوم؛ كان الربّ يسوع مع أطفال يلعبون على سطح. فترك 
أحد هؤلاء الأطفال نفسه يسقط وقضى فوراً. عندها قال أهل الميت, 
وقد وصلواء للرب يسوع: «أنت مَنْ دفع ابننا من أعلى السطح.» ولما 
نكر ذلكء ردّدوا بَعْدُّ بصوت أعلى: «إبننا مات وها هو الذي قتله 
فاجاب الربٌ يسوع: «لا تتهموني بجريمة لا تستطيعون تقديم أي 
اثيات عليها؛ إنما لنسألٌ هذا الطفل نفسه ليَكُلْ ما حقيقة الأمر.» ونزل 
الربّ يسوع ووقف قرب رأس الميت وقال بصوت عال: «يا زينون: يا 
زينون, مَنْ دفعك من أعلى السطح» فأجاب الميت: «يا رب لست أنتَ 
سبب سقوطيء بل هو فلان مَّنْ أسقطني.» وإذ أوصى الربٌّ 
الحاضرين بالانتباه إلى هذه الكلمات, حمد كل الذين كانوا حاضرين 
الله على هذه المعجزة. 


الماع فى معطف يسوع 


وأمرت مريم ذات يوم | الربٌ يسوع بالذهاب للاستقاء من بئر. 
و عندما د 00 ورفع على رأسه الجرّة ملاى. 0 وإذ 


2 


1111111 


7 
|4 تيبس ابن حنون 
السام كا ا 


سئع نع الوب يسوع من التراب الت صدن هونا 55-50 0 
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71 أناجيل طفولة مريم ويسوع 


بركته؛ ثلاثة من كل جهة. وكان اليوم يوم سبتء فجاء بغتةً ابن 
حنونء اليهوديء وقال لهم وقد رآهم منشغلين هكذا: «كيف يمكنكم 
يوم سبت ان تصنعوا صوراً من الوحل؟» وأخذ يخرّب عملهم. وإذ 
بسط الطفل يسوع يديه فوق الطيور التي صنعهاء طارت مزغردةً. ثم 
عندما اقترب ابن حنون؛ اليهوديء من البركة التي حفرها يسوع, 
لتخريبهاء اختفى الماء. فقال له الربٌ يسوع: «أنتَ ترى كيف جف هذا 
الماء سيمل الأمر كفشه نداقك »وطن القون ينين الطفل. 


سقوط طفل 

وفي يوم أخر والربٌ يسوع يدخل مساءً ءَ مسكن يوسف» أصايه 
قل اكه تكو سدم عنينة إلى عند أن الربٌ يسوع وقع تقريباً 
فقال لذلك الطفل: دكما دفعتني» اسقط و تنهض .» وللحال سقط 
الطفل أرضاً وقضى. 


6 عند المعلّم زكا 

وكان في أورشليم رجل: اسمه زْكاء يعلّم الناشئة. وكان يقون 
ليوسف: «لِمَ يا يوسفء لا تُرسيل إليّ يسوع ليتعلّم الأحرف؟» وكان 
يوسف يريد الامتثال لهذا الرأي, واتفق مع مريم على ذلك. فقادا 
الطفل إذاً إلى المعلّم وما ان رآه هذا الأخيرء حتى كتب الألفباء وقال 
له أن يلفظ ألف. وحين فعل ذلك. طلب منه أن يقول بيّت. فقال له الربٌ 
يسوع: قل لي أولاً ما معنى حرف أليفء وعندها ألفظ بيْت.» وكان 
المعلّم يتهيّا لتأديبه. لكن الربَ يسوع أخذ يشرح له معنى حرقي أَلِفَ 
وييت» وما هي الأحرف ذات الشكل المستقيم., والتي هي مائلة, 
والاخيرق الطتوئةة والدى مي :مؤدوحة والقن ترافكها تفاط واخيرا, 
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إنجيل الطفولة العربي /ال٠‏ 


التي تفتقر إليهاء وَلِمّ هذا الحرف يتقدّم آخرء وأخيراً قال أشياء كثيرة 
لم يسمّعْ بها المعلّم أبداً ولم يقرأها في أي كتاب. وقال الربٌ يسوع 
للمعلم: «إنتبة إلى ما سآقوله لك.» وأخذ يتلو بوضوح وجلاء أليف, 
بيْتء غيّميل؛ دالِث. حتى نهاية الألفباء. وأعجب المعلّم بذلك» وقال: 
«اعتقد بأن هذا الطفل وُلِد قبل نوح». وأضافء ملتفتاً نحو يوسف: 
«لقد كدت إلى لأعلّمه طفلاً يعلم أكثر من كل الأحبار.» وقال لمريم: 
«أن ابنك لا يحتاج على الإطلاق إلى تعليمنا.» 


عند معلم أعلم 

تقار اه إلى معلم الى :وهنا إن الجسه حفن سكل دقل لق 
وعندما ا 57 المعلّم بأن يلفظ بيْت. فأجابه الرب يسوع 0 
لي ماذا يعني الحرف آلف وعندها ألفظ بيت » فرفع المعلّم يده؛ 
عاضْحياً اهدر يه فرينيت له على الور وماك مك ها 6ا ويك 
لمريم: «من الآن فصاعداً ما عاد ينبغي ترك الطفل يخرج من البيت» 
فأي امرىء يعارضه يُصاب بالموت. 


محاورة الأحبار والشيوخ والعلماء 

وعندما بلغ الثانية عشرة؛ قاداه إلى أورشليم في زمن العيد؛ وإذ 
التهى العيد» هادا لكن الزم يستوع.بقى في الميكل: بين كيان أبناء 
اسرائيل وشيوخهم وعلمائهم. الذين كا سكيم في نقاط علمية 
مختلفة, ٠‏ وبدورهء يجيبهم؛ وقد سألهم: «إبن مَنْ هو الببيع» فأجابوا: 
٠انه‏ ابن داوود.» وأجاب يسوع: «لِمّ إذاً داوود. مدفوعاً من الروح 
القدسء يدعوه رنّهء عندما يقول: قال الربّ لربي: إجلِس عن يميني 
لاضع أعداءك تحت قدميك.» عندها سأله أحد رؤساء الأحبارء قائلاً: 
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ود رات الكقك :لقان توفتحات الرمة عدون القن كرات الكتجزما 
تحتويه», وكان يشرح لهم الكتاب المقدّسء والشريعة؛ والوصاياء 
والقوانين. والأسرار التي تحتويها كتب الأنبياء. والتي لا يستطيع عقل 
أي مخلوق فهمها. وقال رئيس الأحبار: «لم أن أبدأ ولا سمعت تعليماً 
كهذا؛ مَّنْ تعتقدون بأنه هذا الطفل؟» 


فى علم الكواكب 

وكان هناك فيلسوفء عالم فلك. سأل الربّ يسوع عما إذا كان قد 
درس علم الكواكب. وعرض يسوع مُجِيباً إياه عدد الأفلاك والأجسام 
السماوية: وطبيعتها وتعارضاتهاء وشكلها الثلاثي؛ والرياعي 
9 ويشقزها وكتركتها الفكسية,:وخسات" الأعيان ودرس 
التأثيرات ذ في البشر وأموراً أخرى لم يسبرُها عقل أي إنسان. 


فى الجسد والنفس 

وكان هناك أيضاً في ما بينهم فيلسوف عالم جدأ في الطب 
والعلوم الطبيعيّة. وعندما سال الربّ يسوع عما إذا كان قد درس 
الطب عرض له هذا الأخير الفيزياء وما وراء الطبيعة» والفيزياء العليا 
والفيزياء السفلى؛ وخاصيًّات الجسم والسوائل ومفاعيلهاء وعدد 
الأطراف والعظام. والإفرازات البولية. والشرايين والأعصابء 
والأمزجة المختلفة, الحار والجافء البارد والرطبء وما هي تأثيراتها؛ 
وما هي أفعال النفس في الجسدء وأحاسيسها وخاصيّاتهاء 
وخصائص الكلام» والغضب. والرغبة. والتجمّع والتبعثر وأموراً 
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الفيلسوف وسجد للربٌ يسوع قائلاً: «يا رب؛ من الآن قشنا عنا 
سأكون تلميذك وخادمك.» 


”4 العودة إلى الناصرة 

وفيما كانوا يتحدّثون هكذاء جاءت مريم بغتةً مع يوسفء وكانت 
منذ ثلاثة أيام تبحث عن يسوع؛ وإن رأته جالساً بين الأحبار: سائلاً 
إياهم ومجيباً إياهم بالتتالي» قالت له: «يا بُنَي لِمّ تصرّفت هكذا 
حيالنا؟ ان أباك وأنا بحثنا عنك, وغيابك سبّب لنا الكثير من الألم.» 
فأجاب: «لِمَّ كنتما تبحثان عني؟ ألا تعلمان ان من المناسب ان أبقى 
في بيت أبي؟» لكنهما لم يفهما الكلمات التي كان يوجّهها إليهما. 
عندها سأل الأحبار مريم عما إذا كان ابنهاء وإذ أجابتهم بنعم, 
صاحوا: «أيتها المحظوظة مريم, التي ولدت طفلاً كهذا.» وعاد معهما 
الى الناصرة؛ وكان خاضعاً لهما في كلّ الأمور. وكانت أمه تحتفظ 
بكل كلماته في قلبها. وكان الربّ يسوع ينمو قامةً وحكمةً ونعمةً أمام 
الله وأمام الناس. 
4 كشف الرسالة 


ويدأ منذ ذلك اليوم يحجب خفاياه وأسراره: إلى ان أتمّ عامه 
الثلاثين» عندما أسمّمَ أبوه من أعلى السماء هذه الكلمات: كاشفاً علناً 
ستالةة علن شبهات الأرنة بهذا عد انشى الكبيي الذف وشت قن 
كلّ رضاي». وعندما ظهر الروح القدس في شكل حمامة بيضاء. 
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4 اتاعيل للطقولة مريم ويسوع 


ع 
4 "اعطانا الوجود والحياة" 
هو من نعبده باتضاع, لأنه اعطانا الوجود والحياة, واخرجنا من 
الفقناء أمواتنا #بواقكة- عن اخلنا حمس الاتسان: :ؤاققداناء غاسرا إنانا 
يكيف الأندية وماتها] إدانا عه سمحيةة لنا وخروة :له إذ "لمشي 
والعرّة. والمديح والسيادة إلى أبد الآبدين. آمين. 
خاغلة'] تحول الطفولة كافيلة ينفو الله" الاستديوفقا اتج 
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إنجيل مولد مريم وميلاد المخلّص /١‏ 


جيل مولد مرم وميلاد الخلص 

أو «إنجيل الطفولة», أو «كتاب مولد مريم 

والطفل المخّص» ». معروف خصوصاً باسم 

«متى المنحول». يعالج قصة حنة ويواكيم, 

ومولد مريم وبسوع. تجميع غربي» يعون 

إلى القرن السادس م. انطلاقاً من قصص 

كنسية وإنجيل يعقوب التمهيدي. لا يوجد 

إلا باللاتينية. 

تمهيد 
أنا"يعقون” أن يوشفة التحان» ممظكاً ميافة الله كتبت كل هأ 

رأيته بعيئّي زمن مولد الطوباوية مريم وميلاد المخلّصء شاكراً الله لأنه 
57 مغرف قصص مجيئه ولأنه أراني تمام النبؤات المعطاة لأسباط 
الجرائيل الك شير ١‏ 


١‏ يواكيم المستقيم 
كان في إسرائيل رجل اسمه يواكيم» من سبط يهوذاء وكان يرعى 
نعاجه. خائفاً الله فى بساطة قلبه واستقامته. وليس له من هم آخر 
يخافون الله. مقدّماً قرابين مضاعفة فى خوف الربٌ» ومغيثا المعوزين. 
١.هو‏ يعقوب الصغير الذي أصبح أحد رؤساء كنيسة أورشليم الاولى (أنظر أعمال الرسل: 5 .١‏ 
١‏ غلاطية 525). 
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يملكها؛ ويعطي واحدة للأرامل, واليتامى, والغرياء والفقراء؛ والأخرى 
للمنذورين لخدمة الله. ويحتفظ بالثالثة لنفسه وكل بيته. وقد ضاعف 
الله قطيعه بحيث لم يكن هناك أي واحد يمكن أن يُقارَّن به في كل 
بلاد إسرائيل. ويد باعتماد هذا المسلك منذ الخامسة عشرة من 
عمره. وعندما بلغ العشرين من عمره. اتخذ امرأةٌ حنة', ابنة أشارء 
التى كانت من قبيلته نفسهاء من قبيلة يهوذا. من نسل داوود؛ ويعدما 
سكن عشرين عاماً معهاء لم يُرِرّق منها أولاداً. 


؟'' الملاك شر قلة 


وحدث ان يواكيم قَدِمَ في أيام العيد بين الذين يحملون قرابين 
أرب يكت يفياته في حخعرة الرت لعن كاصا من الميكل» انه 
روبين: قال له وقد اقحرب منه: هلا يليق منك التدكل في الذبائع التي 
5ُقَدّم لله. لأن الله لم يبارككء طالما انه لم يمنحك ولداً في إسرائيل.» 
وانسحب يواكيم من الهيكل باكياً مهاناً في حضور الشعب. ولم يَعْدْ 
إلى بيته؛ لكنه مضى نحو قطعانه. وقاده معه الرعاة إلى الجبالء إلى 
بلاد بعيدة؛ وخلال خمسة أشهرء لم تتلق حنة؛ امرأته. أي خبر عنه. 
وكانت تبكي في صلواتهاء وتقول: «أيها الربّ الكلي القدرة: يا إله 
إسرائيلء لِمّ لم ترزقني ولداًء وَلِمٌ انتزعت زوجي مني؟ انني أجهل إن 
كان ميتاء ولا أدري كيف العمل لدفنه.» ولجأت إلى داخل بيتهاء باكية 
بمرارة» وسجدت لتصلي. موجّهة توسّلاتها إلى الربّ. وفيما هي 
تنهض على الأثرء وترفع عينَّيها إلى الله. رأت عش دوري. فاطلقت 
نواحاً عميقاً وقالت: «أيها الربّ الإله الكلي القدرة» أنت الذي أعطيت 


١.شخصية‏ مطابقة لحنة أم صموئيل وحنة أم طوبيا. 
"ال عمران: 732756 
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المخلوقات كلّها نسلاًء البهائم والحياتء الأسماك والطيورء والذي 
يجعلها تغتبط بصغارهاء أحمدكء لأنك شئت أن أكون وحدي مستثناة 
من أفضال جودك؛ فأنت تعرفء يا ربي» سر قلبي؛ لقد نذرت» منذ بدء 
رحلتيء انك لو رزقتني إبناً أو ابن كنت كرّسته لك في هيكلك 
المقوس م وعنيما قلت ذلك كاين ملاك الل فجاة أناء وكيوا قاتلا 
لها «لا تخافي, يا حنة؛ لأن ولدك في مجلس الله. وما سيولد منك 
سيكون موضع إكبار في كل الأجيال» حتى انقضائها.» وعندما قال 
ذلك اختفى من أمام ناظريها. ودخلت حنة غرفتهاء مرتجفةً مذعورةٌ 
لأنها شاهدت رؤيا كهذه. وسمعت كلاماً كهذاء وارتمت فوق سريرها 
كميتة. وخلال النهار كلّه والليل كله. لبثت مصلَّيةٌ وفي خوف عظيم. ثم 
نادت إليها خادمتهاء وقالت لها: «لقد رأيتني حزينة لعُقّري وترملي, 
ولم تريدي ان تأتي إلي.» فأجابت خادمتها هامسة: «إذا كان الله قد 
ضربك بالعُفّرء وإذا كان قد أبعد عنك زوجكء فماذا يمكنني أن أفعل 
من أجلك؟» فرفعت حنة صوتهاء وقد سمعت ذلكء وبيكت وهي تطلق 
صيحات ألم. 
”اساحنة توافى يواكيم 

في ذلك الوقت. ظهر شاب وسط الجبال حيث كان يواكيم يرعى 
قطيعه وقال له: «لِمَ لا تعود إلى جوار زوجتك؟» فقال يواكيم: «كانت 
لى خلال عشرين عاماً؛ انما الآن, بما أن الله لم يشا أن أَررّق منها 
أولاداً. طّردت من الهيكل بحقارة, فلِمَ أعود إلى جوارها؟ لكنني سوف 
أُورّع. بيد خداميء على الفقراءء والأرامل» واليتامى وكهنة الله 
الأرزاق التي تعود إليهم.» وعندما قال ذلك أجابه الشاب: «أنا ملاك 
الله وقد ظهرت لزوجتك التي كانت تبكي وتصليء وعرَيتهاء لأنك 
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تركتها مُثقلة بحزن شديد. إِعلَّمٌ في خصوص امرأتك. انها ستحبل 
بابنة ستكون في هيكل الله. وسيستكين الروح القدس فيهاء وتكون 
بركتها على كلّ النساء القديسات؛ بحيث لا يستطيع احد ان يقول ان 
مثيلةً لها وُجدت أبداً ٠‏ أو ستوجد مثيلة لها أخرى في تعاقب 00 
وسيكون ابنها مباركاً. وهي نفسها ستكون مباركة, وستكون مُكّبّتة 
البركة الأبدية. إنرّلْ إذأ من الجبل وعد إلى زوجتك, واحمدا معاً , 
العليّ القدير.» 

فقال يواكيم مُفتَّتَناً به: «إذا وجدت حظوة أمامك؛ فاسترئٌ قليلاً 
تحت خيمتيء وياركني, أنا خادمك.» فقال له الملاك: «لا تَُلُ: أنا 
خادمك, بل: أنا رفيقك؛ فنحن خادما رب واحد؛ لأن طعامي غير 
مرئيء وشرابي لا يمكن أن يراه البشر الفانون. إذأًء لا يجب أن 
تسالني الدخول تحت خيمتك؛ بل ما كنت تريد إعطائي إياه؛ قدّمّه 
محرقة لله.» إذاك أخذ يواكيم حملاً بلا عيبء وقال للملاك: «ما كنت 
لأجرق على تقديم محرقتي لو لم يُعطني أمرك حق ممارسة الكهنوت 
المقدس.» فقال له الملاك: «ما كنت لأدعوك إلى ان تُضَّحّيء لو لم 
أعرف ارادة الله.» والحال هذه حدث أن يواكيم حين قدما ذبيحته, 
عار د كتلالة: ارت الصحعوه إلى النتجاز اهعم واتكة الأشنية 
ودخانها. 

إذاك سجد يواكيم ووجهه إلى الأرضء ولبث هكذا منذ الساعة 
السادسة حتى المساء. وارتعب خدامه وأجراؤه. وقد جاؤوا ولم يعلموا 
ماهو سبب مايرونه. ودنوا منه» معتقدين بأنه يريد الانتحارء 
وانهضوه عن الأرض بمشقة. وعندما روى لهم ما رآه. استولى عليهم 
ذعر شديد وإعجابء وحنّوه على أن يُنجز من دون إرجاء ما أمره به 
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الملاك؛ وان يعود سريعاً إلى جوار امرأته. وحين كان يواكيم يفحص 
في ذهنه ما إذا كان عليه العودة أم لا. فاجأه النوم. وإذا بملاك الربُ؛ 
الذي ظهر له بالأمس, ظهر له فيما هو نائم, قائلاً: «أنا الملاك الذي 
أعطاك الله حارساً؛ إنرّل من دون خشية وعد إلى حدوارينة: 0 
أعفالٍ الرحمة التي أتممتهاء أنت وامرأتك, قُدّمَتْ في حضرة العلي, 
وأعطي لك ولد بهيت :ان لا الأنبياء ولا التديستون, حضلرا علية أبداً 
منذ البدء» ولن يحصلوا عليه أبداً.» وحين استيقظ يواكيم من نومه. 
نادى إليه حراس قطعانه؛ وروى لهم حلمه. فسجدوا للربٌ» وقالوا له: 
«حاذِرٌ مقاومة ملاك الله أكثر؛ بل انهّضء لنرحَلٌ» ولنمض في سيرٍ 
بطيء ونحن نرعى القطعان.» 

وعندما ساروا ثلاثين يوماً. ظهر ملاك الربّ لحنة؛ التي كانت 
تتضرّع.؛ وقال لها: «إذهبي إلى الباب المدعو المذهب, وتوجّهي 
لاستقبال زوجك. لأنه سيأتي إليك اليوم.» فنهضت سريعاً. وانطلقت 
مع خادماتها. ووقفت قرب ذلك الياب وهي تبكي؛ وعندما انتظرت 
طويلاًء وكانت على وشك الإغماء من ذلك الانتظار الطويل؛ إذا بها 
وهي ترفع عيتيهاء تُبصير يواكيم الذي كان آتيأ مع قطعانه. فركضت 
حنة ترتمي على عنقه. حامدةً الله وقائلة: «كنث أرملة؛ وها انني لن 
اعود عاقراًء وها انني سأحبل.» وحلّ فرح عظيم بين الأهل كلّهم 
والذين يعرفونهماء وكانت ارض إسرائيل بأسرها في حبور ذلك النباً. 

_الولادة والتقدمة 

ومن ثم حبلت حنة» وبعد تسعة أشهر تامة؛ أنجبت ابنةٌ أسمتها 
«ريم. وحين فطمتها في العام الثالث. مضيا معاً. يواكيم وامرأته حنة, 
١‏ آل عمران: 81 0 
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إلى هيكل الرب» وإذ قدّما قرابين قدّما للهيكل ابنتهما مريم؛ لتكون 
الربٌ. وحين وُضيعت في هيكل الربٌ. صعدت راكضةً الدرجات 
الخمس عشرة: من دون أن تنظر إلى الوراء ومن دون ان تسأل عن 
أبويهاء كما يفعل الأطفال عادةً. فامتلأوا كلّهم دهشةً لهذا المشهد, 
واستولت الدهشة على كهنة الهيكل. 

الرب افتقد شعبه 

«الرب» إله الجنود» تذكّر كلامه. وافتقد شعبه فى مدينته المقدسة:. ليّذِلٌ 
وأبعد عنا شتائمَ أعدائنا. المرأة العاقر غدت أمّاء وولدت لفرح 


٠1‏ مرم موضع إعجاب 

كانت مريم موضع إعجاب للشعب كله فحين كانت في الثالثة من 
طفلة: يل قاور اكخيرة ومشيعة أعواما رمن قرط تفرقيا القملذة يعتانة 
ومثابرة. وكان وجهها يسطع كالثلج؛ بحيث يكاد لا يمكن تأمّل وجهها. 
وكانت تدأب على عمل أشغال الصوف, وكلّ ما كانت لا تستطيع فهمه 
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قد فرضت على نفسها نظاماً هو الدأب على التضرّع منذ الصباح 
حتى الساعة الثالثة وتكريس نفسها للعمل اليدوي منذ الساعة الثالثة 
حتى التاسعة. ومنذ الساعة التاسعة, لم تكن تتو قف قف عن الصلاة إلى 
ان يظهر لها ملاك الربٌ؛ إذاك كانت تتلقى طعامها من يده: لتتقدّم في 
صورة أفضل في محبة الله. فق العذاري الأخربات علهن كن نينا 
منها واللواتي كانت تتهذب وإياهن في خدمة الله لم تكن توجد مَنْ 
ف اند فى المجهتر أعلم بحكمة شريعة الله, اكثر امتلاءً تواضعاً 
أمهن فى إنكناك فؤافين افون أاككن امعلاة مهمة لطدفة ٠‏ انق عكة. 
أكمل في كلّ فضيلة. لأنها كانت وفيّة. مستقرة. مثابرة» وكانت تفيد 
في كل يوم مواهب من كل نوع. 

لم يسمعها أحد أبداً تقول سوءاً. ولم يرها أحد أبداً تغضب. كل 
أحاديثها كانت مملوءة لطافةً» وكانت الحقيقة تظهر من فمها. كانت 
متشغلة دؤماً بالضئلاة وتام شريعة اللد.وكانت تنس اهتنامها على 
رفيقاتهاء متخوّقةً من أن تخطىء إحداهن بالكلام؛ أو ترفع صوتها 
ضاحكة. أو تنتفخ كبرياءً» أو تكون لها مسالك سيئة حيال أبيها 
وأمها. وكانت تحمد الله بلا انقطاع, ولئلا يتمكّن مَنْ يحيّونها من أن 
يحرفوها عن تسبيح الله. كانت تجيبهم: «الشكران لله!» ومنها جاءت 
العادة التي انَبعها الناس الور عون بالاجابة على مَنُ يحيّونهم: 
«الشكران ن لله!» كانت تتناول كل يوم الطعام الذي كانت تتلقاه من يد 
الملاك. وتورّع على الفقراء الغذاء الذي كان يسلّمها إياه كهنة الهيكل. 
وكان الملائكة يرون غالباً جداً يتحدّثون معهاء وكانوا يطيعونها بأعظم 
احترام. وإذا لمسها شخص مصاب بعاهة ماء كان يرتدٌ متعافياً على 
الفور. 
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مرم تعارض الزواج 

آنذاك قدّم الكاهن أبياتار هدايا هائلة للأحبار, ليزوّجوا مريم ابنه. 
لكن مريم كانت تعارض ذلكء قائلة: «لا أريد ان أعرف رجلاً؛ ولا أن 
يعرفني رجل.» وكان الكهنة وأهلها كلّهم يقولون لها لها: «ان الله مكرّم 
بالأبناء كما كان دائماً شعب اسرائيل.» فتُجِيبٍ مريم: «ان الله مكرُم 
أولاً بالعفّة. فقبل هابيل لم يكن هناك أي بار بين الناس؛ وكان مَرْضياً 
عند الله لقريانه. فقتله بخبث من لم يرض الله عنه. إلا انه تلقى 
إكليلّينء إكليل التضحية وإكليل العذريّة. لان جسده لبث منرّهاً من 
العيب. ولاحقاً. دقع إيلياء حين كان في هذا العالم؛ لأنه حفظ جسده 
في العذرد يّ. لقد تعلّمت في هيكل الرب» منذ طفولتي, ان عذراء يمكن 
ان تكون مَرْضييّة عند الله. واتنّخذت ت إذا في قلبي القرار بأن لا أعرف 
رجلاً.» 


يوسف مختار مريم 

وحدث أن مريم بلغت الرابعة عشرة من عمرهاء وكانت تلك 
المناسبة بالنسبة إلى الفريسيين للقول. يحستن الهادة: أن اسراة د 
تستطيع البقاء مصلَّيةً في الهيكل. وتقرّر إرسال بشير إلى أسباط 
إسرائيل كلّهاء لتجتمع في اليوم الثالث. وعندما اجتمع الشعب كلّه 
نهض أبياتار, الكاهن الأعظم. وصعد أعلى الدرجاتء. حتى يستطيع 
أنءتزاة ويسشقنة الذمعي باسيزة ويهوما أمن بالعيمف: فال 
«إسمعونيء يا أبناء إسرائيلء ولتفتحٌ آذانكم لكلامي. منذ ان بُني هذا 
الهيكل على يد سليمان؛ ضمٌّ عدا كيرا عن العذاى الو فدات كات 
١-آل‏ عمران: 55. 
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ملوك. وأنبياء واحبار؛ وعندما بلغن العمر المناسبء اتخذن أزواجاً: 
وكن مرّضييّات عند الله باتباع تقليد اللواتي سبقنهنٌ. والحال هذه. 
حدث ان طريقة جديدة لمرضاة الربٌ أدخلت. مع مريم, لأنها وعدت 
الله بالاستمرار في العذريّة ويبدو لي استناداً إلى طلباتنا وأجوية 
الله. اننا نستطيع أن نعرف إلى مَنْ يجب ان يُعهّد بها لحمايتها.» 

وراق هذا الخطاب للجمعء واقترع الكهنة على أسماء أسباط 
إسرائيل الاثني عشرء فحلّت القرعة على سبط يهوذاء فقال الكاهن 
الأعظم في اليوم التالي: «على مَنْ لا زوجة له ان يأتي وليحملٌ قلمأً في 
يده.» وحصل ان يوسف جاء مع الشبّان وجلب قلمه. وعندما سلّم 
الجميع الكاهن الأعظم الأقلام التي تزيّدوا بهاء قدّم تضحية لله. 
وسأل الربٌ» فقال له الربٌ: «إحمل الأقلام كلّها إلى قدس الأقداس. 
ولتَيْقَ هناكء ومّرْ كلّ الذين حملوها بأن يعودوا لأخذها صباح الغد؛ 
لتعيدها إليهم. وسوف تخرج من رأس أحد الأقلام حمامة تطير نحو 
السماء. وإلى الذي تميّز هذه العلامة قلمه يجب أن تلم مريم 
لحمايتها» 

وفي الغدء جاؤوا جميعاً. ودخل الكاهن الأعظم قدس الأقداس, 
وقد قدّم قربان البخورء وجلب الأقلام. وعندما وّعها كلّهاء وعددها 
ثلاثة آلاف. ولم يخرج من أيّ منها حمامة:؛ ارتدى الكاهن الأعظم 
أبياتار الثوب الكهنوتي والجُرَيسات الاثني عشر'؛ وقدّم التتضحية, 
وقد دخل قدس الأقداس. وفيما كان يصلىء ظهر له الملاك: قائلاً: دها 
هو هذا القلم الصغير جداً الذي لم تعره أي انتباه؛ حين تأخذه 
وتعطيه, تظهر فيه العلامة التي ذكرتها لك.» وكان ذلك القلم ليوسف. 
-١‏ واحد عن كل من أسباط إسرائيل. 
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وكان شيخاً وذا مظهر بائسء ولم يُّرِد المطالبة بقلمه. خشية اضطراره 
إلى أخذ مريم. وفيما كان واقفاً ع لقي خلف كل الآخرين» صاح به 
الكاهن أبياتار بصوت عال: «تعال» وتسلّم قلمك؛ فأنت منتظر.» فدنا 
يوسف» مرتعباً ٠‏ لآن الكاهن الأعظم نادأه بصوتر عالٍ حداً . وعندما مد 

بد لكسل قلط ٠‏ خرجت من طرف ذلك القلم على الفور حمامةٌ أبيض 
من الثلج وذات جمال خارقء ويعدما طارت طويلاً تحت قباب الهيكل, 
توجّهت نحو السماوات 

إذاك هنا الشعب كلّه الشيخ: قائلاً: «لقد أصبحت محظوظاً في 
سنّك الطاعنة. واختارك الله وأشار إليك لتّعهّد مريم إليك.» وقال له 
الكهنة: «تقبّنُهاء فعليك ظهر خيار الله.» فقال لهم يوسف بارتباك» 
مبدياً لهم احتراماً عظيماً: «أنا شيخ؛ ولديّ أولاد؛ فلِمَ تعهدون إلي 
بهذه الشابّة؟» عندها قال له الكاهن الأعظم أبياتار: «تذكرُ يا يوسف, 
كيف هلك داتان وأبيرون» لأنهما احتقرا إرادة الله سيحدث لك الأمر 
نفسه إذا ثرت ضد ما يأمرك الله به.» فأجاب يوسف: «انني لا أقاوم 
إرادة الله» أريد أن أعرف من من أبنائي عليه اتخاذها زوجة. فلتُعطً 
معن العذارى: رفيقاتهاء تمكث معهن في انتظار ذلك.» إذاك قال 
الكاهن الأعظم أبياتار: «سوف نمنحها رفقة بعض العذارى لِيفُمُنَ 
مقام تعزية لهاء إلى ان يحل اليوم المحدّد لتتقبّلها. فهي لا تستطيع 
الاتحاد بالزواج مع آخر.» 

عندها أخذ يوسف مريم مع خمس عذارى أخريات, ليكنٌ في بيته 
مع مريم. افق اتات تلك" العذا و45 سدوريه ويا هه 
رحبل 0000 الكهنة حريراً. وكتاناً وأرجواناً . واقترعن في ما 
بين على أيّ عمل يُخَصّص لكل منهن. وحدث ان القرعة عيّنت مريم 
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تهون الأرجيواة :سمي شه خنان مكل الو تقانت العدارض 
الأرجوان»» وأخذن. وقد قلق بذله 0 يريا ماك الع رم 
وكا دما دا 5-1 ا .» فارتعين 
من وحود الملاك وكلامه. اح اسان هيم لسالسو رفسل فين 
4 البشارة الملائكية 

وفي يوم آخرء فيما كانت مريم واقفة قرب النبع؛ لتملاً جرتهاء 
ظهر لها ملاك الربٌ» قائلاً: «انت مغبوطة: يا مريم, لأن الله أعدّ له 
0 5 5-0 5 
مريم؛ لقد وجدت حظوةً عند الله. ها انك تحبلين وتلدين ملكا يمتد 
سلطانه ليس فقط فوق الأرض كنّهاء بل أيضاً في السماوات»: ويحكم 


إلى أبد الآبدين. آمين.» 


٠‏ يوسف يفكر بالاختباء 

وفيما كان ذلك يحدثء كان يوسف في كفرناحوم, منشغلاً بأعمال 
مبينقه مقن كان نهاراً: ومعت هتاك تشعة أشنين: ولدى عنوتة الئ 
بيته. وجد أن مريم كانت حبلى؛ . فارتعدت أطرافه كلّهاء وصاح وقال, 


١ل‏ عمران لال 
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مملوءاً قلقاً: «يا رب» يا رب» تقبّلٌ روحي: فمن الأفضل لي أن أموت 
من أن أعيش.» فقالت له العذارى اللواتي كنّ مع مريم: «نعلم ان ما 
من رجل لمسهاء ونعلم انها لبثت بلا عيب في العفّة والعذريّة لأن الله 
صانها وأمضت وقتها كلّه في التضرّع. ان ملاك الربّ يتحادث كل 
يوم وإياهاء وكل يوم تتلقى طعامها من ملاك الربّ. فكيف يمكنها إذاً 
اوتكات بخطيكة نا فاذا أردت ارقو امنا تمقكة كنا من اد 
جعلها حبلى: إِنْ لم يكن ملاك الربّ.» فقال يوسف: «لماذا تردن 
خداعي بإقناعي بأن ملاك الربّ جعلها حبلى؟ ألا يمكن ان أحداً 
تظاهر بأنه ملاك الربّء بهدف خداعها؟ وكان يبكي ويقولء وهو يقول 
ذلك: «كيف أذهب إلى هيكل الله؟ كيف أجرؤ على النظر إلى كهنة 
الله؟ ماذا أفعل في هذه الحال؟ » وكان يفكّر بالاختباء ورد مريم؟ 


١١‏ رؤيايوسف 
وقرّر الهرب خلال الليل؛ ليذهب ويختبىء في الأمكنة المنعزلة. حين 
لور لوز نلك الليلة والذاك سلذك الرنة شاذل نويه وفال لهمنا موشف: 
يا اواك واوا مكار دان مريم زوجة لله فما اي 
0 الله ناهضاً وتحدث د 
مريم وإلى العذارى اللواتي كنّ معهاء وروى رؤياه. ووضع عزاءه في 

مريم, قائلاً: «لقد خطئت, لأنني كنت أغدّي بعض شك فيك.» 


١1‏ إمتحان يوسف ومريم 
الوسيكل يوشف واقتعادوة إلى الكاهن الاعظة: الذي بذا مع الكهنة, 
-١‏ آل عمران:/717. 
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تعنيفه, قائلاً: «لِمّ استبقت عرس عذراء بهذه الروعة, أطعمها ملائكة 
الله كحمامة في هيكل الله, ولم ثُرِدْ أبدأ رؤية رجل وكانت مثقّفةً على 
لخم دعل شر 11ل#اكو لم تنوسرتياء عيض عوراة حت لزنه 
وكان يوسف يقسم بأنه لم يمسّها. فقال له الكاهن الأعظم أبياتار: 
ليحي الرب؟' سوف نسقيك ماء امتحان الله. فتظهر خطيئتك على 
القور:» 

عندها اجتمع شعب إسرائيل كلّه بعدد كبير جداً. واقتيدت مريم 
إلى هيكل الربّ. وكان الكهنة والمقرّبون منها وأهلها يبكون ويقولون: 
«اعترفي للكهنة بخطيئتكء أنتٍ التي كنت كحمامة في هيكل الرب 
وكنت تتلقّين طعامك من يد الملائكة.» ونُودي يوسف للصعود إلى 
جوار الهيكل؛ وأعطي ليشرب ماء امتحان الرب؛ وحين كان يشربه 
رجل مذنبء كانت تظهر على وجهه علامة ماء عندما يدور سبع مرات 
حول مذبح الربٌ. وحين شرب يوسف بثقة ودار حول المذيح» لم يظهر 
على وجهه أي أثر خطيئة. إذاك برّأه كل الكهنة وخدام الهيكل وكل 
الحاضرين: قائلين: «أنتَ محظوظه لأنك لم توجّدٌ مذنباً.» 

ومنادين مريمء قالوا لها: «وأنت» أي عذر يمكنك إعطاؤه أو أي 
علامة أاكبر يمكنها أن تظهر فيكء طالما أن حمل بطنك كشف إثمك؟ 
وطالما ان يوسف تبرّرء نطلب منك ان تعترفي مَنْ هو الذي غرّر بك. 
فمن الآأفضل ان يضمن اعترافك حياتك من أن يظهر غضب الله 
بعلامة ما على وجهك ويجعل عارك معلوماً.» عندها أجابت مريم من 
دون ارتعاب: «إذا كان في دنس ما أو إذا كانت في شهوة نجسة, 
فليعاقبني الله في حضور الشعب كلّه. لأكون مثال عقاب الكذب.» 
١-عبارة‏ تتردد غالباً في العهد القديم. 
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ودنت بثقة من هيكل الربٌء وشربت ماء الامتحان» ودارت سبع مرات 
حول الهيكلء ولم يبد فيها أي دنس. 

وفيما كان الشعب كلّه مصعوقاً بالذهول والمفاجأة وهو يرى حبلها 
وان أي علامة لم تظهر على وجههاء بدأت تشيع اخبار مختلفة في 
ضفوف:الشعن: كان البعض يمكدحون قداستهاء واخرون يدينونها 
ويظهرون سيئى النية حيالها. عندها قالت مريم بصوت عال» بحيث 
يسبمعها الجميع »وقد زات أن شكرك القند كله الم تكن سيئر كليا: 
«ليحى الربّ إله الجنود»: الذي أقف في حضرته! أشهد بأنني لم 
ارك اذا ولا يجب أن أعرف رجلاًء فمنذ طفولتي, اتخذت في نفسي 
القرار الحازم؛ ونذرت لإلهي ان أكرّس عذريتي للذي خلقني: وأضع 
فيه ثقتي لئلا أعيش إلا من أجله ومن أجل أن يصونني من كلّ إثم, ما 


إذاك قبّلها الجميع؛ راجينها ان تسامحهم على شكوكهم السيئة, 
ورافقها إلى بيتها الشعب كله والكهنة والعذارى» مستسامين للحبور 
ومطلقين صيحات,: وقائلين لها: «ليكن اسم الله مباركاًء لأنه أظهر 
قداستك لشعب إسرائيل كلّه.» 


١‏ ميلاد المسيح 

وحدث» بعد وقت قليلء ان قراراً صدر عن أوغسطوس قيصرء 
يأمر كلّ فرد بالعودة إلى موطنه. وكان كيرينيوس؛ حاكم سورياء أول 
مَْ نشر هذا القرار. وبناءً عليه اضطرٌ يوسف إلى التوجّه مع مريم 


ومن بيت داوود وموطنه. وعندما كان يوسف ومريم على الدرب المؤدية 
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إلى بيت لحم قالت مريم ليوسف: «أرى شعبَين أمامي؛ واحد يبكي 
والآخر يستسلم للفرح.» فأجابها يوسف: «إبّقي جالسةً ولازمي دابّتك 
ولا تتلقّطي بكلام عديم الجدوى.» إذاك ظهر أمامهما طفل بهي, 
تكنو كات راع وقال ليوسف: «لِمَ وصفت بكلام عديم الجدوى ما 
كانت تقوله لك مريم عن هذين الشعبين؟ فقد رأت الشعب اليهودي 
يبكىء لأنه ابتعد عن إلهه. والشعب الوثني يغتبط لأنه اقترب من الربٌ» 
تبعاً ما وعد به آباؤناء إبراهيم وإسحق ويعقوب. فقد حل زمان انتشار 
بركة نسل إبراهيم في الأمم كلّها.» 

وحين قال الملاك ذلك؛ أمر يوسف بإيقاف الدايّة التي كانت مريم 
عليهاء لأن زمن الوضع حل. وقال لمريم أن تنزل عن دابّتها وتدخل 
مغارةٌ جوفيةٌ حيث لم يدخل النور أبداً وحيث لم يكن هناك ضوء أبدأًء 
لأن العتمة مكثت هناك فى استمرار. وعند دخول مريمء سطعت المغارة 
عدبا شحنا يامو كما لاخ الشمن كان متانم وكات الساعة 
السادسة من النهارء وطالما بقيت مريم في تلك المغارة, لبثت, ليلا 
ونهاراً وبلا انقطاع. مستضيئَةٌ بذلك النور الإلهي. ووضعت مريم إبناً 
أحاط به الملائكة منذ ولادته وسجدوا له قائلين: «المجد لله في الأعالي 
وعلى الأرض السلام لذوي الإرادة الصالحة!» 

وكان يوسف قد ذهب يبحث عن قابلة» وحين عاد إلى المغارة. كانت 
مريم قد اطلقت طفلها. فقال يوسف لمريم: «جئتك بقابلتّين زيليمي 
وصالومة: اللتين تنتظران عند مدخل المغارة ولا تستطيعان الدخول 
بسبب هذا النور الحاد للغاية.» فابة 
وقال لها يوسف: «لا تبتسميء بل حاذري. خشية آن تحتاجي إلى 
بعض أدوية.» وأعطى إحدى القابلتّين الأمر بالدخول. وعندما اقتربت 
زيليمي من مريمء قالت لها: «إسمحي لي بأن المسك.» وعندما سمحت 





عه مريم» وقد سمعت ذلك. 
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لها مريم بذلك. صاحت القابلة بصوترعال: «يا ربّ» يا رب» 0 
فلم يخطر لي أبداً ولا سمعت شيئاً مشابهاً؛ إن ثدييها مملوءان حليباً 
ولديها طفل ذكرء على رغم انها عذراء. فاع اط ويب عند 
الولادة وما من ألم عند الوضع. عذراء حبلت, عذراء وضعت, وعذراء 
تبقى.» 

وقالت القابلة الأخرىء المسمّاة صالومة» وقد سمعت كلام زيليمي: 
وق أسمعه. لن أصدّقه. ما لم أتأكّد منه.» ومقتربة من مريم؛ قالت 
صالومة لها: «إسمحي لي بأن المس وأن أتحقق مما إذا كانت زيليمي 
قد قالت صواباً.» وإذ سمحت لها مريم بذلك؛ لمستها صالومة؛ فيبست 
يدها على الفور. وأخذت, شاعرةً بألم عظيم؛ تبكي بمرارة شديدة 
وتصيح. وتقول: «يا ربُ؛ تعلم انني خشيتك دوماً واعتنيت دوماً 
بالفقراء. من دون تفكير بأجر؛ انني لم أتلقّ شيئاً من الأرملة واليتيم, 
ولم أدفع عني أبدا المعوّز من دون نجدته. وها انني أصبحت بائسة 
بسبب ريبتيء لأنني تجرأت على الشك في عذرائك.» 

وحين كانت تتكلّم هكذاء ظهر لها شاب عظيم البهاء. وقال لها: 
«اقتربي من الطفل. واسجدي له والمسيه بيدك» فيشفيكء لأنه مخلص 
العالم وكلّ الذين يضعون رجاءهم فيه.» فاقتربت صالومة من الطفل 
على الفورء ولست طرف أقمطته التي كان ملفوفاً بهاء ساجدةٌ له. 
وعلى الفور شفيت يدها. وأخذت ترفع صوتهاء خارجة» وتروي 
المعجزات التي رأتها وما عانت» وكيف شفيت؛ وآمن كثيرون بكلامها. 

ورعاة نعاج كانوا يؤكدون أنهم رأُوا في وسط الليل ملائكة يرنُمون 
تكبيرا: ورستهؤا إل الفا رشحكدوة: لأن كلمن الكل ولك الشف 
الذي سيستعيد مملكة إسرائيل.» 
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وَلع كك عظلية فوق: الفارة تند الشاء حض العسبات :ول ين آنا 
مثيل له في العظمة منذ بداية العالم. وكان الأنبياءء الموجودون في 
أورشليم: يقولون ان ذلك النجم كان يشير إلى ميلاد المسيح الذي 
سيتمّم الخلاص الموعود به. ليس فقط لاسرائيلء بل كذلك للأمم كلّها. 


١8‏ سجود الثور والحمار 

في اليوم الثالث لولادة الربٌ. خرجت الطوياوية مريم من المغارة, 
ودخلت الزريبة. ووضعت الطفل في المذود. فسجد له الثور والحمار. 
إذاك تمّ ما أنبأ به أشعيا النبي: «الثور يعرف سيّده. والحمار مذود 
رمّه.» وكان هذان الحيوانان» وهو في وسطهماء يسجدان له يلا 
انقطاع. إذاك تمّ أيضاً ما قاله النبي: مسوف تُعرّف في وسط 


2 _التقدمة إلى الهيكل 

وفي اليوم السادسء دخلت الطوياوية مريم بيت لحم مع يوسفء 
وأتت بالطفل إلى هيكل الرب» وقد انقضى ثلاثة وعشرون يوماً» وقدّما 
باسمه زوج فراخ يمام وفرخي حمام. 

وكان في الهيكل رجل بار وكامل. اسمه سمعانء عمره مئة وثلاثة 
عشر عاماً. وقد تلقى من الربّ الوعد بأنه لن يذوق الموت حتى يكون 
قد رأى المسيح. ابن الله. مرتدياً جسداأً. وعندما رأى الطفل. صاح 
بصوت عال» قائلاً: «الله زار شعبه. والربّ آتمّ وعده.» وسارع في 
القدوم, وسجد للطفلء. وسجد له ثانية. وقد حمله تحت ردائه. 
وكان يقيّل باطن قدمّيهء قائلاً: «يا رب» أطلِق الآن خادمك بسلام: 
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وكق] !اكلامله لازر هنك "راق الخلصن الذق اط كد معيو 
الشعوب كلّهاء النور لزيا الجخ والمجد لشعبك لاني 

وكانت في هيكل الربّ أيضاً امرأة. اسمها حنة, ابنة فنوئيل» من 
سبط أشيرء عاشت سبعة أعوام مع زوجهاء وكانت أرملة منذ أربعة 
وثمانين عاماً؛ ولم تبتعد أبداً من هيكل الله متفرّغةً بلا انقطاع للصوم 
والتضرّع. وإذ اقتربت. كانت تسجد للطفلء قائلة: «ان فيه خلاص 
العالم.» 


5 الشجة برشنه اجون 
وقَدِمَ مجوس من الشرق إلى أُورشليم؛ وقد انقضى يومان» حاملين 
قرابين ثمينة» وكانوا يستنطقون اليهود بتعجل, سائلين: «أين الملك 
لدعو كلك لناءالأئنا رايخا تح كن اشرق يهتنا لتحت 840 رارع 
هذا النبأ الشعب كلّه. وأرسل هيرودس يستشير الكتبة؛ والفريسيين 
والعلماء ليستعلم منهم أين اعلن النبي ان المسيح يجب ان يولد. 
فأجابوا: «في بيت لحم. فمكتوب: وأنت. يا بيت لحم؛ ارض يهوذا, 
لست الأدنى في مقاطعات يهوذاء فمنك يخرج القائد الذي يحكم 
شعبي إسرائيل.» إذاك نادى الملك هيرودس المجوسء واستعلم منهم 
متى ظهر لهم النجم: وأرسلهم إلى بيت لحم, قائلاً: «هيّاء واستعلموا 
بعناية عن هذا الطفل. وعندما تجدونهء تعالوا وقولوا لى ذلك لأذهب 
وا ا ١‏ 
٠‏ وابكيت المجوس إذاً طريقهم, وظهر لهم النجم؛ وكما مرشداً لهم, 
مهم إلى أن بلغوا الموضع حيث الطفل. وامتلا المجوس بفرح عظيم, 
وقد 0 النجم. وإذ دخلوا البيت» وجدوا الطفل يسوع راقّداً في 
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ذراعى مريم. عندها فتحوا خزائنهم: وقدّموا هدايا ثمينة لمريم 
ووسفي رك مقي فكو للطهل تقدماه خاصطة: فقوت راسد ذهناء 
والآخر بخوراء والآخر مرًاً. وحين كانوا يريدون العودة إلى الملك 
مر د را في الحلم من العودة إليه. فسجدوا للطفل يفرح 
بالغ وعادوا إلى بلادفع عير درك أخرق. 


-0000007 
اروم مسري د 0 »عا 6 القبض عليهم 
رإملاكث: ويما أنه لم يستطع مصادفتهمء أرسل إلى بيت لحم,» وقتل 
كلّ الأطفال من عمر عامَين وما دون: تبعاً للوقت الذي أنبىء به 
اللهوس: وقيل أن يحدت ذلك بيؤم؛ حدر يوشف عير ملاك الربث: الذي 
قال له: «حُدٌ مريم والطفل وانطلقٌ عبر الصحراء واذهب إلى مصر.» 


التنانين تسجد ليسوع 

وعندما وصلوا إلى قرب مغارة وأرادوا أن يرتاحوا فيهاء نزلت 
مريم عن دابّتهاء وكانت تحمل يسوع في ذراعيها. وكان مع يوسف 
ثلاثة صبية. ومع مريم صبيّة. كانوا يسلكون الدرب نفسها. وإذا بعدد 
كبير من التنانين تخرج فجأة من المغارة» ولدى رؤيتها أطلق الصبية 
صيحات عظيمة. عندها وقف يسوع أمام التنانين» وقد نزل من ذراعي 
أمه؛ فسجدت له. وحين سجدت له. انسحبت. وتم ما قاله النبي: 
«سبّحي الرب» أنت التي على الأرضء أيتها التنانين.» وكان الطفل 
يمشي أمامهاء وآمرها بألا تفعل أي سوء بالبشر. لكن مريم ويوسف 
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كانا في ذعر عظيمء خائفَين ان تؤذي التنانين الطفل. فقال يسوع: «لا 
تنظرا إليّ باعتبار انني لست سوى طفلء انني رجل كاملء وينبغي أن 
تلين حيوانات الغابات كلّها أمامي.» 


ًِ 

كنا والأسود والفهود 

كذلك. كانت الأسود والفهود تسجد له؛ وكانت ترافقه في 
الصحراء. وحيثما كانت مريم ويوسف يمضيانء كانت تتقدّمهماء دالَهٌ 
إياهما إلى الدرب: وكانت تسجد ليسوع: خافضةً رؤوسها. وأول 
مرؤاواع هريم الأسوز والسيواقاع الكويكسةائية إليوة أصيبة 
لوعو عطيم : فقال لها يسوع. ناظراً إليينا يمظهر عرد ا كهسني 
شيخاءيا أميء فليس من أجل إبخنافتك: بل من أجل تكريمك تأتي 
نحوك.» »وإن قال ذلك بدّد كلّ خشية من قلبهما. وكانت الأسود تسير 
معهم ومع الثيران» والحمير والدوابً الأخرى التي كانت ضرورية لهم 
ولم تكن ترتكب أي سوء. وكانت تظل كذلكء ملأى وداعةً. وسط النعاج 
والكباش التي جلبها يوسف ومريم معهما من اليهودية. وكانوا 
يسيرون وسط الذئابء ولم يكونوا يشعرون بأي ذعرء وما من أحد 
كان يعاني أي سوء. إذاك تم ما قاله النبي: «الذئاب تكون في مراعي 
الخراف تفسواء والأسن والثوى يتفاسماز الظعام نفشة» وكان معهم 
ثوران وعربة؛ تُحمّل فيها الحاجيات الضرورية. 


النخلة تد ني لمرم 


بسبب حدة التددصي. اليالغة الشدّة. فقاات ليورسفت وقد وأنع شجرة »2 





0 2 0 00 ١ 
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لنرتّحٌ قليلاً في ظلّها.» فسارع يوسف إلى اقتيادها إلى جوار 
الشجرة: وأنزلها عن دابّتهاء وألقت مريم نظرها على رأس النخلة, 
وقد جلست, وإذ رأته مكسوأ ثمرأًء قالت ليوسف: «ارغبء إذا كان 
ذلك ممكناً. في الحصول على إحدى تلك الثمار.» فقال لها يوسف: 
«استغرب كيف يمكنك الكلام هكذاء حين ترين كم سعف هذه النخلة 
عالية. أما أناء فقلق جداً بسبب الماءء, فلم يَعْدْ هناك منه في قرابناء ولا 
نملك وسائل ملئّها مجدداً والارتواء.» عندها قال الطفل يسوع الذي 
كان.في ذراعي العذراء مريم, أمه. للنخلة: «أيتها الشجرة؛ إحني 
سعفكء وأطعمي أمي من ثمارك.» فحنت النخلة على الفور» لصوته, 
رأسها حتى قدمّي مريم؛ وأمكّن قطف الثمار التي كانت تحملهاء 
وأكلوا منها كلّهم. وظلّت النخلة منحنيةً» منتظرةٌ. لتنهضء أمر الذي 
لصوته انخفضت. عندها قال لها يسوع: «إنهضيء ايتها النخلة, 
وكوني رفيقة أشجاري التي في جنّة أبي. وليتفجّرٌ من جذورك نبع 
مخبؤ في الأرض وليزوَّدْنا بالماء الضروري لإرواء عطشنا.» وعلى 
الفور نهضت الشجرة: ويدأت تتفجّر من بين جذورها ينابيع ماء 
صافر جداً ومنعش جبدأ وذي لطافة شديدة. وكلّهم, إذ رأوا تلك 
الينابيع» امتلأوا فرحاًء وارتووا مسبّحين الله وأسكنت الحيوانات 


وفي الغدء رحلواء وفي اللحظة التي استأنفوا فيها طريقهم, التفت 
بأن تُنقّل إحدى سعفك بواسطة ملائكتي وأن تُرْرَع في جنّة أبي. 
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ولأكافتك أريد أن يُقال لكل الذين يتتصرون في القتال من أجل 
الإيمان: «لقد استحققتم سعفة النصر.» وفيما كان يتكلّم هكزاء إذا 
بملاك الربٌ ظهرء واقفأً على النخلة» وأخذ إحدى الستّعف. وطار عبر 
وسط السماءء ممسكاً بتلك الستّعفة بيده. ولبث الحضورء وقد رأوا 
ذلك كما مصعوقين ذهولاً. عندها كلّمهم يسوع,؛ قائلاً: «لِمَ يستسلم 
قلبكم للخشية؟ ألا تعلمون ان هذه الستّعفة التي أمرت بنقلها إلى 
الجن ستكون لكل القديسين في دار نعيم كالتي أُعِدّت لكم في هذه 
الصحراء؟» 


15 يسوع يطمئن يوسف 

وفيما كانوا يسيرونء قال له يوسف: «يا ربٌ» ان علينا معاناة 
حرارة قصوى؛ أرجوك. سنسلك طريق البحر لنتمكّن من الراحة 
بعبورنا المدن التي على الساحل.» فقال له يسوع: «لا تخش شيئاً؛ يا 
يوسف؛ سوف تقوم في يوم بما لا يمستطيع آخرون إتمامه إلا في 
ثلاثين يوماً.» وفيما كان لا يزال يتكلّم, لمحوا جبال مصر ومدنهاء 
فدخلوا ملؤهم الفرح, مدينةً تُدعى سوتين'. وبما أنهم لم يكونوا 
٠‏ يعرفون أحداً يمكنهم التماس الضيافة لديه. دخلوا هيكلاً كان سكان 
تلك المدينة يدعونه الكاييتول» وحيث كانت تُقَدّم كلّ يوم ذبائح إكراماً 
للأوناة الخلاتمكة والخعسة والسندن: 
 !'*‏ سقوط الأوثان 

وحدث ان الطوباوية مريم مع طفلهاء عندما دخلت الهيكل» سقطت 
الأوثان كلّها على وجهها أرضاً؛ ولبثت مدمّرة ومحطّمة. وهكذا تم ما 


١‏ مديئة مجهولة في مصر. يقول سوزومينوس إنها هرمويوليس. 
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قاله النبى أشعيا: «ها ان الربّ يأتي على سحابة: وكلّ الأعمال 


4! _العودة إلى بلاد ييهوذا 

وعندما علم ذلك أفروديسيوسء حاكم تلك المدينة: قَدِمٌ إلى الهيكل 
مع كلّ جنده وكلٌّ ضباطه. وحين رأى كهنة الهيكل أفروديسيوس 
مقترباً مع كلّ جنده, ظنوا بأنه قادم للانتقام منهم؛ لأن صور الآلهة 
انقلبت. وحين دخل الهيكل ورأى كلّ التماثيل منقلبةً على وجهها 
ومتحطّمة؛, اقترب من مريم. وسجد للطفل الذي كانت تحمله بين 
ذراعيها. وعندما سجد له. وجّه الكلام إلى كلّ جنوده ورفاقه. وقال: 
«لو لم يكن هذا الطفل إلهاًء لما سقطت آلهتنا على وجهها في حضرته, 
ولا سجدت أمام؛ انها تعترف به هكذا رباً لها. وإذا لم نصنع ما 
رأيناه ْنِم لآلهتناء نجازف بالتعيُض لسخطه وغضبه. ونقع كلّنا في 
خطر الموت. كما حدث للملك فرعون الذي احتقر تحذيرات الرب.» 
وبعد وقتر قليل» قال الملاك ليوسف: «عُدَ إلى بلاد يهوذاء لأن الذين 
نو كود عن الطفل لمواكوه هافواه 


50 إحياء سمكة 

وأتم يسوع عامه الثالث. وفيما رأى أطفالاً يلعبون؛ أخذ يلعب 
معهم؛ وإذ تناول سمكة مجْقّفة مُشبّعة ملحاًء وضعها في حوض مليء 
بالماء. وأمرها بان تختلج؛ فبدأت السمكة تختلج. وقال يسوع للسمكة, 
مخاطباً إياها ثانية: «إطرحي الملح الذي فيك وتحركي في الماء.» 
فحصل الأمر هكذا. وإذ رأى الجيران ماذا يحدثء أنبأوا به الأرملة 
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على عجل من بيتها. 


1" الويل لابن إبليس 

وحدث ان يسوع بعد عودته من مصرء حين كان في الجليل» في 
بداية عامه الرابع» كان يلعب يوم سبت, مع أطفال؛ عند ضفة الأردن. 
وإذ جلس يسوعء صنع سبع بحيرات صغيرة بالوحل وإذ صنع لكل 
منها أقنية صغيرة: كان ماء النهر يأتيها بحسب أمره ويتراجع. عندئذ 
أقفل أحد الأطفالء وهو ابن للشيطان, تدفعه الغيرة» المخرج الذي كان 
يمر الماء عبره ودمّر ما صنعه يسوع. فقال له يسوع: «الويل لك! يا 
ابن الموت» يا ابن إبليس. تجرؤٌ على تدمير العمل الذي صنعته!» وعلى 
الفور مات الذي فعل ذلك. إذاك رفع أهل الميت الصوت بضوضاء ضد 
مريم ويوسفء قائلين: «ان ابنكما لعن ابننا وقد مات.» وعندما سمع 
يوسف ومريم ذلكء أتيا على الفور نحو يسوع بسبب شكاوى الأهل 
وجمهور اليهود الذين كانوا يتجمّعون. لكن يوسف قال سراً لمريم: «لا 
أجرؤ على مخاطبته. إنما حذّريه انت وقولي: لِمّ أثرت ضدنا حقد 
الشعبء وَلِمٌ نحن معرّضون لغضب الناس المزعج؟» وعندما جاءت أمه 
إليه. رجته؛ قائلةً: «يا سيّديء ماذا فعل الذي مات لتنتهي حياته 
هكذا؟» لكنه أجاب: «كان مستحقاً الموت لأنه دمّر الأعمال التي 
صنعتها.» وكانت أمه ترجوه. قائلة: «لا تتالّم , يا سيّدي. لان الشعب 
يحتجٌ علينا.» أما هو. فضرب بقدمه اليمنى خاصرتي الميتء رافضاً 
ان يُحرنَ أمه. وقال له: «إنهّض, يا ابن الإثم, أنت لا تستأهل دخول 
راحة أبيء لأنك دمّرت الأعمال التي صنعتها.» إذاك نهض الذي كان 
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ميتا ومضى. لكن يسوعء بموجب قدرته. كان يجري المياه إلى 


/1 لايسوع يخلق عصافير 

وحدث» يعدما رأى الشعب كل هذه الأمور, أن يسوع أخذ وحلاً 
من البحيرات الصغيرة التي صنعها وصنع منه اثني عشر دورياً. 
رأى أحد أطفال اليهود ماذا كان يفعلء قال ليوسف: «يا يوسف, ألا 
عشر دوريا من الوحل.» فويّخ يوسف يسوع, وقد سمع ذلك» قائلا: 
«لِمَ تفعل يوم السبت ما لا يُسمّح بفعله؟» لكن يسوع, إذ سمع يوسفء 
صفق بيديه وقال لدورييه: «طيري.» وتبعاً للأمر الذي أعطاة. بدأت 
بالطيران. وفي حضور جمهور كبير كان يراه ويسمعه. قال 
للعصافير: «هيًا وطيري في الأرض والعالم بأسرهء وعيشي!» فصعق 
الحضور كلّهم؛ وقد رأوا آيات كهذه. إعجاباً وذهولاً. وكان البعض 
يمتدحونه ويعجبون به؛ وآخرون يلومونه. وقصد البعض أمراء الكهنة 
ورؤساء الفريسيينء ويلغوهم ان يسوعء ابن يوسفء كان يفعلء في 
حضور شعب إسرائيل كله. معجزات كبرى وآيات. ويُلْغْ ذلك في 
أسباط إسرائيل الاثنى عشر. 

2 

ودمّر ابن حنانياء كاهن الهيكلء الذي كان قرب يوسفء حاملاً 
عوداً بيدهء فى حضور الشعب كلّه: ويحركة غضب عظيمة جدأًء 
-١‏ آل عمران: 49 . 
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البحيرات الصغيرة التي صنعها يسوع بيديه. وأراق الماء الذي جذبه 
يسوع من مجرى الأردن. لأنه أقفل ثم دمّر القناة التي كان الماء يأتي 
عبرها. وعندما رأى يسوع ذلك. قال للطفل الذي دمّر ما فعله: ديا 
بذار الإثم البغيضء يا ابن الموت» يا خادم الشيطان: حقاً سوف 
تكون ثمرة بذارك بلا نشاط؛ وجذورك بلا عافية» وسوف تكون بذورك 
جافة؛ لا تعطي ثماراً.» وعلى الفورء وفي حضور الشعب كلّه. يبس 
الطفل وماف: 


4] عودة الروح إلى طفل 

ثم خاف يوسفء ولازم يسوعء وكان يذهب معه إلى بيته. وأمه 
معهما. وإذا فجأةٌ بطفل, خادم إثم. مسرعاً للقائهماء ارتمى على كتف 
يسوع.؛ راغباً في شتمه وإيذائه إذا استطاع ذلك. لكن يسوع قال له: 
«لن تعود سليماً معافى من الطريق التي تعبرها. وعلى الفور ركض 
الطفل قليلاً ومات. وأطلق أهل الميث: وقد رأوا ما حدث. صيحات, 
قائلين: «من أين وُلِد هذا الطفل؟ من الواضح ان كل كلمة يقولها لا 
مفرٌ منهاء وغالباً ما تتم قبل ان يتلفّظ بها.» وجاء أهل الطفل الميت 
نحو يوسف وقالوا له: «أخرجٌ يسوع من هذا الموضع. فلا يمكنه أن 
يسكن معنا في هذه القرية. أو علّسْه ان يبارك لا أن يلعن.» وجاء 
يوسف إذاً نحو يسوع وحذره: قائلاً: «لِمَ تفعل ما كهذه؟ ان قوماً 
كثيرين يتذمّرون منك ويحقدون عليناء بسببك» ونحن نعاني» بسببك, 
إوفاجات الكاس » فقال يسوع مجيباً يوسف: «ما من ابن عاقلٍ سوى 
الذي رياه أبوة تبعاً لعلم هذا الزمن» ولعنة أبيه لا تؤذي أخدا شرع 
الذين يرتكبون الإثم.» عندها تانب الجميع على يسوع؛ وشكوه إلى 
موستقت وتعدزها براق يؤستف اذلف ملكت حشية علرية ايفاتفا أن كوو 
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الطفل الميت بأذنه ورفعه عن الأرض في حضور الشعب كلَّه. الذي 
رأى يسوع يتحدّث إليه كما أب إلى ابته. فعادت رفح الطفل إليه, 
ورجع إلى الحياة . وكلّهم صعقوا دهشة. 


و لديسوع قبل الشريعة 

وسمع معلّم بين اليهود. اسمه زكًا يسوع يتلفّظ بتلك الكلمات وإذ 
رأى الأمور التي كان يفعلها حزن وبدأ يتكلّم بجرأة» من دون تعكل 
ومن دون تحفّظ في حق يوسف, وكان يقول له: «آلا ١‏ تريد أن تعهد إلي 
نامتك امتهيدن 5 في العلم الإنساني ومخافة الله؟ لكنني أعلم أنكَ ومريم 
لديكما من المحبة له أكثر من الاعتبار لرأي قدامى الشعب. كان ينبغي 
إجلالنا أكثر. نحن كهنة كنيسة إسرائيل كلّهاء لتكون له مع الأطفال 
محبة متبادلة ويتهذّب بيننا في العقيدة اليهودية.» فأجابه يوسف: 
نومك يتسططي الإناس اها مينة " الطفل وكوسوييةة 3 اكنت تله 
الإمساك به وتهذيبه. فلن نحول أبداً دون أن تعلّمه ما يدرسه الجميع.» 
وإذ سمع يسوع ما قاله زكّاء أجابه وقال: «على الذين هم مهذبون 
بحسب نظام البشر أن يتقيّدوا بمبادىء الشريعة التي تحدّثت عنها 
الآن وكلّ ما أشرت إليه؛ لكنني غريب عن شرائعكم: فليس لي قريب 
بشري. أنت الذي تقرأ الشريعة وتعرفهاء تظل في الشريعة؛ أما أنا؛ 
فقد كنث قبل الشريعة. إنما علو وعم المتاكاداك يان لا لعجيل للد فى 
العلم, سوف تتهذب على يديء فما من أحد آلفان يستطيع أن يغلم 
اللهم إلا الأمور التي تحدّثت عنها فقط. وحده مَنْ هو أهلٌ لإعطاء هذا 
التهذيب يستطيع أن يقوم به. حين أَرَبّى على الأرضء أُوقف كلّ إشارة.. 
إلى اصلك. أنت تجهل متى وُلِدَت؛ أنا وحدي أعرف متى وَلِدْتَ وما 
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هي مدة حياتك على الأرض.» عندها صعقت المفاجأة كلّ الذين 
سمعوا هذه الكلمات وصاحواء قائلين: «أوه! أوه! هوذا سر عظيم 
وباهر حقاً. اننا لم نسمع أبدأ شيئاً مماثلاً. ما من شيء مشابه قاله 
آخرء لا الأنبياء» ولا الفريسيون,ء ولا النحويون؛ انه كلام خارق. اننا 
نعلم من أين وَلِدَ هذا الطفلء ويكاد لا يبلغ الخامسة من العمرء فكيف 
يتلفّظ بكلمات كهذه؟» وأجاب الفريسيون: «اننا لم نسمع أبداً طفلاً 
بهذا الصّفر يتلفّظ بكلمات كهذه.» فقال يسوع, مجيباً إياهم: «أنتم 
مندهشون لأن طفلا يقول أشياء كهذه. لِمَّ إذا لا تؤمنون بي لما قلته 
لكم؟ ولأنني قلت لكم انني أعلم متى وَلِدتم» أنتم مندهشون كلكم. انني 
سأقول لكم أشياء أوسع لتزيد مفاجأتكم. لقد رأيت إبراهيم؛ الذي 
تقولون انه أبوكم, وكلّمتُه ورآني.» وكل المستمعين صمتواء وما من 
أحد منهم كان يجرؤ على المبادرة إلى الكلام. وقال لهم يسوع: «كنت 
بينكم مع أطفال, ولم تعرفوني. وكلّمتكم كما قومأ عاقلين ولم تُدركوا 
صوتيء لأنكم دونيء وقليلو الإيمان.» 


 !١١‏ دهشة المعلم لاوى 

وسوف أعهد به إلى المعلّم لاوي, الذي يدرّسه الأحرف ويهذّبه.» عندها 
ملاطفين يسوع, قاده يوسف ومريم إلى المدرسة حيث كان العجوز 
لاوي يعلّم الأحرف. وحين دخل يسوعء لزم الصمت. وكان المعلّم لاوي 
يشير إلى يسوع بحرفء وبادئاً بالحرف الأول ألف. كان يقول له: 
«أجب.» لكن يسوع كان يصمت ولا يُدلي بأي جواب. عندها تناول 
لاوي عوداء غاضباء وخيد يه على أيهم فقا رله يسوع: «لِم تضريني؟ 
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إِعلّم في الحقيقة» ان المضروب يعلَّم مَنْ يضربه أكثر مما يتعلّم منه. 
انني أستطيع تعليمك الاشياء التي تعرضها بنفسك. 0000 
يقولون ويسمعون هم عميان؛ انهم كالفولان الطنًا ن أو كصنع مُهْتَرَ 
يُدركان ن ما معنى الصوت الصادر عنهما .» وقال يسوع لكا : «كل 
حرفب من الألِف حتى الطيت, يتميّز بترتيبه. قل أوّلاً ما هى الطيت: 
فأقول لك ما هي الألف.» وقال لهم يسوع أيضاً: «أيها الخبثاء. كيف 
يستطيع الذين لا يعرفون الأِف أن يقولوا ما هي الطيت؟ قولوا أولاً ما 
هي الأيفء فأصدقكم عندئذ حين تقولون بيْت.» وبدأ يسوع يسأل عن 
اسم الأحرف المختلفة وقال: «ليُل معلّم الشريعة ما هو الحرف الأول, 
ولِمّ يحتوي مثلّثات عدة.» 

وعندما سمعه لاوي يتكلَّم هكذا. صعقته الدهشة. وقال للحضور 
كلّهم: «أعلى هذا الطفل أن يعيش على الأرض؟ إنه يستحق إن تعلق 
على صليب عظيم: لأنه يستطيع إطفاء نار السماء. اعتقد بأنه كان قبل 
الكارثة الكبرى, وأنه كان مولوداً قبل الطوفان . ما هو البطن الذي 
حمله والأُم التي ولدته؟ أو ما هما الثديان اللذان أرضعاه؟ انني أهرب 
أمامه, لأنني لا أستطيع الصمود أمام الكلمة التي تخرج من فمه؛ لكن 
قلبي يصعقه الذهول وأنا أسمع كلاماً كهذا. لا أظنٌ بأن أي انسان 
يستطيع فهم كلمته إلا إذا كان الله معه.» 


ا فاء لفا 
القرية حيث كان يقيم مع أبوّيه ينشر حطباًء وحين كان ينشره؛ قطع 


أصابع قدمه اليمنى كلّها. وإذ هرع الجيران حشداً نحوه. جاء يسوء؛ 
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ودهن قدمه. فشفي المريض على الفورء ولم يبقَ أي أثر على قدمه. 
وقال له يسوع: «إنهَض وانشُْرٌ حطباًء واذكرني.» وإذ رأى الحشد 
المعجزة التي صنعها يسوع. سجد له وهو يقول: «اننا نؤمن حقاً بأنه 
المي 


رفير ايسوع يجمع قطع الجرة 

وإذ ارسلت الطوياوية مريم خادمتها لتماة جرة ماع ويما أن 
حشدأ من النساء كان قرب التبع: انكسرت الجَرّة وسط هياج الحشذ. 
عندها توجّه يسوع إلى النبع؛ وملا رداءه ماءً وحمله إلى أمه. ومن ثم 
متناولاً قِطَّمّ الجرّة» جمعها معاً ولحمها بكلمته بحيث لم يكن يُرى أي 
أثر كسر. عندها قبّلت الطوباوية مريم يبسوع وهي تقول: «مبارك الله 
الذي أعطانا ابناً كهذا!» 


14 معجزة القمح 
وذات يوم قصد حقلاً وحمل إليه قليلاً من القمح الذي أخذه من 


6 3 3 8 : 0 
محزن امه ويدره. وديت القمح ونماء وتكائثر جدا. وحدث أن يسوع 


0 يسوع يروض الاسود 


ثمة طريق تخرج من أريحا وتمضي إلى خهن الأرئن: وكان يسلكها 
أبناء إسرائيل؛ وهناك يُقال ان تابوت العهد وُضع. وكان يسوع في 
الثافئة تمن عمرة ونه خرعودة أريضا وشفنى تصن الأردن .بوكافت: إلى 
جانب الطريق مغارة قرب الأردن حيث كانت لبوة تُرضيع صغارهاء 
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وما من أحد يستطيع سلوك تلك الطريق من دون خطر. وإذ قَدِمٌ يمسوع 
من أريحا عالماً بأن اللبوة وضعت صغارها في تلك المغارة. دخلها 
على عراف من الخسيم وين زاف الأسون يسوع يركهيك إلينه 
وسجددت له. وكان يسوع جالساً في المغارة» والأشبال تتدحرج عند 
قدميه, لاعبةٌ ومداعبةً إياه. وكان الشعب الواقف بعيداً. غير مُبْصيرٍ 
يسوع, نشول "ولول يكن فد أرككل الخطاد معنب ةر قو ال اكوا د01 
فلج للأسود . وحين كان اللعدعك ندا بهده الأفكار ويتملّكه الألم, 
إذا ميشوع يخرج فحاة من القارة: والأسون عفرف والأشيبال 
الصغيرة تلعب عند قدمّيه. وكان أبوا يسوعء: خافضي الرأسء يقفان 
بعيداء مراقكين ما كان تحدة؛ وكان الشعب يقت كذلك يعيداً سسيت 
الأسود ولم يكن يجرؤ على الإنضمام إليهما. عندها بدأ يسوع يقول 
للشعب: «كم الخيوانات المفترسة أفضل منكم! انها تعرف سيّدها 


وتمجّده: وأنتم نفد ترون له, أنتم البشر المخلوقون على صورة الله 
ومثاله! ١‏ نْ : الميوانات تتعرّف إلى وتلين؛ والبشر يرونني ولا 
يعرفونني.» 


7 
٠‏ 1" إنفصال ماء الأردن 

ثم جا رسو الأردن مع الأسود في حضور الشعب كلّه, فانفصل 
فال الأردة عن يميته وَعْن يسسارة: وعندها قال للأسنود #مهدة كانت 
كلماته مسموعة من الجميع: «إذهبي بسلام ولا تؤذي أحداً؛ إنما لا 
يؤذيئكِ أي إنسان حتى تكوني قد مُدْت إلى الموضع الذي خرجت 
ونس وعادت الأسون الى سافان سكف اناه لمن مسيحاتها نفل 
يل نكما يوقفة اكسادها» ورجع يستوع تتدى أمه: 
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لخدا معجزة المنخشب 

وكان يوسف نجاراً وكان يشتغل الخشبء صانعاً أنياراً للثيران 
ومحاريث وأدوات خاصة بزراعة الأراضيء وأسرّةٌ خشبيّة؛ وحدث ان 
شاباً طلب منه يوماً 0007 طوله سف ادوع . فأمر يوسف صبياً بقطع 
خشب بمنشار حديدي بحسب القياس الذي أرسيل إليه؛ فلم يتقيّد هذا 
الأخير بالتوصية التي أعطيت له. بل صنع أحد الخشبتّين أقصر من 
الأخرى. وبدا رسف يشتظرب زيفكر ريما علينه إن نسوله تبهذ 
الصدد. وحين رآه يسوع يتصبّب عرقاً على أثر قلقه. تحدّث إليه 
لتعزيته وقال له: «تعالء لنأحّدْ طرفي قطعتي الخشب ولنضّعهما إلى 
جانب بعضهما بعضاً. ولنسحَبُهما نحونا؛ فنستطيع هكذا جعلهما 
متساويتّين.» فأطاع يوسف هذه النصيحة: لأنه كان يعلم أن يمسوع 
كان يستطيع أن يفعل كلّ ما يريد. وتناول قطعتّي الخشب من طرف 
وركزهما إلى جدانء ,واظال يسموع قطعة الفشب الاقصن, جاذياً إياها 
من الجهة الأخرى. وجعلها مساوية للأطول. وقال ليوسف: «إذهَبٌ 
واعمّل واصنَعٌ ما وعدت بإنجازه.» فصنع يوسف ما وعد به. 


6 موت المعلم 

وسآل الشعب يوسف ومريم إرسمال يموع ليدرن الأحرف في 
الدرسية. جك ترهبا القيام بذلك, تا لنصيحة الخديوع: قاداه إلى 
معلّم, ليهدّبه في العلم الإنساني. وعتدها بدا المعلّم تعليمه بطريقة 
ته افة: قائلاً له: «قُل ألفا © فقال للايسوع: «قُلْ لي أولاً ما هي بِيّتاء 
فأقول لك من بعد ما هي ألّفا.» فضرب الْمعلّم يسوع, غاضباً ٠‏ وما ان 
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وعاد يسوع إلى البيت إلى أمه. ونادى يوسف مريم مرتعشاً وقال 

لها: «إعلمي ان نقسي حؤينة نحتى الموت بسيب :هذا الطفل: فنمن 
الممكن ان يضرب أحدهم هذا الطفل بخبث ويموت » فقالت مريم, 
عل مووي «يا رجل الله لا تصدّقّ ان ذلك يمكن ان يحدث. صدقٌ 
بالأحرى بثقة ان الذي أرسله ليود بين البشر يصونه من كل خبث. 
ويحفظه باسمه في منأى من الشر.» 


را ل سجود معلم اخر 

ملم الخ اديت ا وف رك ثانيةً إلي المدرسة, 008 
الشعب» ووقاحة الأمراء. وتهديدات الكهنة, عالمين انه لا يستطيع ان 
يتعلّم شيئاً من إنسان طلما أنه أخذ عن الله وحده العلم الكامل. 
يد المعلّم الذي كان يدرس الشريعة: وأمام الشعب كلّه الذي كان يراه 
ويسمعه. وأخذ يقراء لا ما كان مكتوياً في الكتاب؛ بل كان يتكلّم بروح 
الله الحي كأن سيلاً من الماء كان يخرج من نبع جار وكأن النبع كان 
يلل مار ادا . وكان يعلّم الشعب هكذا عظمة الله الحي؛ فخرٌ المعلّم 
أرضاً وسجد له. وكانت جماعة الشعب الحاضرة والتى كانت تسمعه 
يتكلّم هكذاء مذهولة. وعندما علم يوسف بذلك. جاء راكضاً نحو 
يسوعء خائفاً أن يموت المعلّم. وإذ رآه المعلّم قال له: «لم تُعطني تلميذاً 
صاحب المزامير: «ان نهر الله امتلأ ماءً. لقد هيت طعامهم. فهكذا 


هي تهيئته.» 
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+ قيامة يوسف الغنى 

ثم مضى يوسف مع مريم ويسوع ليقصدوا كفرناحوم. المدينة 
البحرية. ميتعدين هكذا بسبب خبث الناس الذين كانوا أعداءه. وحين 
كان يسوع يسكن في كفرناحوم: كان في هذه المدينة رجل اسمه 
يوسف كان غنياً جداً . لكنه رزح تحت وطأة مرض, وكان ممدّداً ميقا 
على سريره. فقال يسوع ليوسفء وقد سمع في المدينة قوماً يبكون 
ويُطلقون صيحات عظيمة على أثر الحزن الذي كان يسبّبه لهم ذلك 
الموت: «لِمّ لا ُنجد بعطفك من يحمل اسمك نفسه؟» فأجاب يوسف: 
«أني قدرة ليواي إمكانات املك لأقد له بخدمة كيندة: 

وقال يسوع: «حُذ , الكفن الذي فوق رأسكء وامضء وضَّعّه على 
وجه الميت, وقلْ له: ليمجّدكَ المسيح! وعلى القون يشفى: وينهض من 
فوق سريره.» وإذ سمع يوسف هذه الكلمات. مضى راكضاً ينفّن 
أوامر يسوعء؛ ودخل منزل الميت» ووضع على وجهه الكفن الذي كان 
يضعه عل راسه. وقال للميث الذي كان يرقد على سريره: «لِيمحكَ 
يسوع!» وعلى الفور نهض الميت من فوق سريره؛ وكان يبحث عمنٌ 
كان يسوع. 
4١‏ شفاء يعقوب 

وخرجوا من كفرناحوم ليذهبوا إلى مدينة تُدعى بيت لحم؛ وكان 
يوسف في بيته مع مريم؛ ويسوع كان معهما. وذات يوم نادى يوسف 
إليه ابنه البكر» يعقوبء وأرسله إلى بستان الخضار لجمع خضار من 
أجل صنع حساء. وتبع يسوع أخاه يعقوب إلى البستانء ولم يكن 
يوسف ومريم يعلمان بذلك. وفيما كان يعقوب يجمع خضاراً. خرجت 
أفعى فجأةٌ من جحرها ولسعت يد يعقوبء فأخذ يصرخ على أثر الألم 
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ملمع.طتاصملطكوتصطء 
إنجيل مولد مريم وميلاد المخلّص ١١١‏ 


العظيم الذي كان يشعر به. وكان يقول بصوت مله المرارة» وهو على 
وشك الفنتساة: ذوا 'أسفاء! وا اسنفاةا أن افعى خريقة جد جرحت 
في يدي.» فهرع يسوع الذي كان في جهة أخرى نحو يعقوبء وقد 
سمع شكواه. وأمسك بيدهء ولم يفعل شيئاً آخر سوى انه نفخ في يد 
يعقوب وأنعشها. وعلى الفور شفي يعقوبء وماتت الأفعى. وكان 
يوسف ومريم يجهلان ما حصلء لذا ركضا إلى البستان» وقد سمعا 
صوت يعقوب ويأمر من يسوع, فوجدا الأفعى ميتة ويعقوب معافىئ 


#2 


تماما. 


عند 

: يسوع الاول إلى المائدة 

وعندما كان يوسف يأتي لتناول وجباته مع أبنائه يعقوب» ويوسف» 
ويوحناء وسمعان وابنتيه. كان يسوع ومريم أمه يجتمعان مع أختها 
أمهاء لأنهما قدّما للربّ مريم, آم يسوع. ومريم هذه دُعيت باسم مريم 
نفسه لتقوم مقام تعزية لآيويها. وعندما كانوا يجتمعونء كان يسوع 
يقدُسهم ويباركهم؛ وكان يبدأ أولاً الآكل والشرب. ولم يكن أي منهم 
أن يكون قد فعل أولاً هذه الأمور. مقدّساً إياهم. وإذا كان غائباً 
صدفة. كانوا ينتظرون إلى أن يكون قد فعل ذلك. وحين لا يريد 
المشاركة في الطعام, لم يكن يوسف, ومريمء وإخوته أبناء يوسف 
يشاركون فيه. وكان إخوته وحياته أمام أعينهم كمشاعلء يراقبونه 
ويخشونه. وحين كان يسوع ينام. سواء نهاراًء وسواء خلال الليل» 
كان نور الله يسطع عليه. له كل تسبيح ومجد إلى بد الآبدين! آمين, 
آمين. 
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ملمءع. طتاصهتكخوتصطء 


١1‏ أناجيل طفولة مريم ويسوع 


في مخطوط المكتبة اللورنسية,. يستمر النص في 
الشكل التالي: «لأنهم كانوا يسمّرون أعينهم 
بيسوع باعتياره النور. وكانوا يحترمونه. 
وكانوا يخشونه؛ وكان يباركهم ويقدّسهم, ونور 
الله يشعٌ عليه. ولم يكن يجرؤ أحد منهم على 
الجلوس إلى المائدة قبل ان يباركه يسوع, وما 
من أحد كان يبدأ مس الخبز حتى يباركه يسوع 
ويكسره. وإذا صَّدّف ان كان غائباً. كانوا 
ينتظرون أن يأتي» وكان يأتي ليشارك في 
طعامهم. 

هذا ما شهده بيته. والرسول والإنجيلي القديس 
يوحنا كتب بيده هذا الكتاب الصغير المكتوب 
بأحرف عبرية, وإيرونيموس.ء ذلك العلآامة 
الشهير, نقله من العبرية إلى اللاتينية. 
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مامع.طتاصم ل طكوتصطء 


إنجيل مولد مريم ١١1‏ 


إنجيل مولد مريم 


هذا الإنجيل كُتِبَ نحو العام ١٠6م.‏ يستمد 
معظم معلوماته من منحول متى. النص 
مختصر. منزّه من تأثير الهرطقات التي 
تحتويها كتابات استوحاها. تأثيره كبير 
في التعيّد للعزذراء. يوجد منه نحو 
ثلائمئة وثلاثين مخطوطاً. 


١‏ يواكيم وحنة 

ان الطوياوية والمعظّمة مريم الدائمة البتوليّة. من سلالة داوود 
الملكية ومن عائلته. وَلِدت في مدينة الناصرة» وربيت في أورشليم, في 
هيكل الرب. وكان أبوها يُُسَمَّى يواكيم وأمهاء حنة. وكانت عائلة أبيها 
مِن الخليل وم مدينة الناضرة وغائلة امهنا كن نيت لشما وكشاقك 
حياتهما بسيطة ويارّة امام الربٌ؛ ورعة ولا عيب فيها أمام الناس, 
فيما انهما قسما دخلهما كله ثلاثة اقسامء كانا يُنفقان الأول على 
الهيكل والثاني؛ يورّعانه على الحجّاج والفقراء. ويحتفظان بالثالث 
لحاجاتهما وحاجات عائلتهما. وهكذا مضى نحو عشرين عاماً وهما 
يعيشان في بيتهماء أثيرّين عند الله والناس» في زواج عفيف" من دون 
ان مُرَرّقا اولاداً. وقد تذراء اذا وهبهما الله واحدآء ان يكرّساه لخدمة 


١-المعلومات‏ المكانية من إنجيل لوقا. 
٠‏ +القصود حناة زوجية مترفةمن الشيق الحسن: 
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ممع .طتاصهتخوتصطء 


أناجيل طفولة مريم ويسوع 


الرب» وعلى هذه النية اعتادا في كل عيد من العام التوجّه إلى هيكل 
الو 


؟' التجريح بيواكيم 

منيظه ون اقكزئ عمة التكريس"' :.وكتاق السنتافان: 'انذاك كاهتنا 
اعظم. وعندما لمح يواكيم بين الآخرين حاملاً تقدمته. أبعده واحتقر 
هباته. سائلاً إياه كيف له الجسارة؛ وهو عاقرء على الظهور امام مَنْ 
ليسوا كذلكء وقائلاً ان هباته لا يمكنها ع م ل 
طالما ان الله قضى بانه غير جدير بان يُررَّق أولاداً؛ والتوراة تُثشبت 
ملعون مَنْ لم يلد ذكرأً في إسرائيل"؛ وقال ان ما على يواكيم 1 
أن يبدأ أولاً بالاغتسال من وصمة تلك اللعنة بان يردق ولداً» وانه 
يستطيع من ثم المثول امام الربٌ مع تقدماته. فاعتزل يواكيم إلى جوار 
الرعاة الذين كانوا مع قطعانه فى مراعيه. يملأه الارتباك لهذا 
التجريح المهين؛ لانه لم يرد العودة إلى بيته. خوفاً من ان يله افراد 
سبطه الذين كانوا معه بالتجريح نفسه الذي سمعه من فم الكاهن. 


بشارة يواكيم 

والحال هذه بعدما مر بعض الوقت. ظهر له ملاك الربّ بنور عظيم, 
ذات يوم كان وحده. وإذ أقلقته هذه الرؤياء سكن الملاك خوفه؛ قائلاً 
له: « لا تَخَفء يا يواكيم؛ ولا تقلق في حضوري؛ فأنا ملاك الربٌ؛ وقد 


١‏ التكريس الثاني للهيكل. كان يقع في الشتاء. 
؟ العبارة غير واردة في التوراة . ذكرهاأريجانوس للمرة الأولى؛ ثم وردت لدى الآباء اللاتين» 
ولا سيما إيرونيموس وأوغسطينوس. 
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ملمء. طتاصهتخوتصطء 


إنجيل مولد مريم ١١5‏ 


ارسلني اليك لأبشترك بأن : صلواتك استّجِيبتء وان صّدّقاتك صعدت 
حتى عرشه. فقد رأى خجلك؛ وسمع التجريح بالعقم الذي وُجّه اليك 
ظلماً . والحال هذة؛ ان الله يعاقب الخطيئة لا الطبيعة؛ ؛ لذا عندما يجعل 
احداً ما عاقراً. فليس ذلك إلا لتبيان آياته من بَعْدُ وإظهار ان الطفل 
المولود هية من الله, . وليس ثمرة شهوة فاسدة. . أفلم تكن سارة» أم 
قومك الاولى. عاقراً حتى الثمانين من عمرها؟ ومع ذلك ولدت في آخر 
عبن الك وي إسحق الموعود ببركة الأمم كلّها. كذلك راحيل, 
المرّضيّة جداً عند الربَّ والمحبوية للغاية من الرجل القديس يعقوبء ألم 
تكن عاقراً زمناً طويلاً. ومع ذلك ولدت يوسفء الذي اصبح سيِّد 
مصر ومحرّر أمم عدة مشرفة على الموت جوعاً. . وبين زعمائكم؛ مَنْ 
كان أقوى من شمشونء او أقدس من صموئيل؟ ومع ذلك الم يكن 
للإثنين أُمّان عاقران؟ فإذا كان العقل لا يقنعك بكلامي» فصدّق قوة 
الامثلة التي تُثبت ان حالات الحمل المؤجّلة طويلاً والولادات من عاق 
ليست إلا أروع في العادة. هكذا ستلد امرأتك حنة ابنةٌ وستسمّيها 
مريمء وستكرّسها للربّ منذ طفولتهاء » كما نذرت ذلك» وستكون مملوءة 
ابوج القدس» حتى من أحشاء أمها. انها لن تأكل ولخ تشقون كينا 

نجساً؛ ولن تكون لها اي علاقة بعامة الشعب في الخارج؛ بل ستبقى 
رضي الوب حرا إمكاك الازعات أو ول طني: ماسجلدت في 
حقها. لذاء مع تقدمها في العمر, وكما انها بنفسها ستولّد من أم 
عاقر. كذلك ستد هذه العذراء التي لا نظير لها ابن العلي» الذي 
سيُدعى يسوع» ويكون مخلّص الأمم كلّها تبعاأ لأصل هذا الاسم. وها 
هي العلامة التي تحصل عليها عن الامور التي أبشتّرك بها 0 
تصل إلى الباب الذهبي الموجود في أورشليم؛ . ستجد هناك حنة 
وتلق حنة التي ستأتي لاستقبالك. والتي سيكون لها من الفرح 
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امعط أامماخعتصطء 
أناجيل طفولة مريم ويسوع 


عنه الملاك. 


ل ب د 

تمظهن لحنة زوجة يواكيم: وفال لها ##الا كخافيء يا حنة: ولا 
تظني بان ما ترينه شبح: فأنا الملاك نفسه الذئ حمل إلى حضرة الله 
صلواتك وصّدّقاتك, والآن أنا مُرسل اليك لأبشئّر بولادة ابنة لك 
مدعي مزن توتكرن بتاركا ين كل السناء» وتستكون ويتانة ينعم 
الربّ بعد ولادتها على الفور؛ وستبقى ثلاثة اعوام في البيت الأبوي 
لتُفطّم؛ ونعن تلك لخ تقرح من البيكله حي درق لنخدرة الربٌ حتى 
سن الرشدء خادمة الله ليل نهار بصيامات وتضرّعات؛ وسوف تمتنع 
عن كل ما هو نجسء ولا تعرف رجلا ابداً. انما وحدها من دون مثيل؛ 
من دون عيبء من دون فسادء هذه العذراء. من دون علاقة يرجل» 
ستلد الرب» مخلّص العالم بنعمته. باسمه ويعمله. إنهضي إذاًء 
واذهبي إلى أورشليم؛ وعندما تصلين إلى الباب الذهبي, ام 
هكذا لانه مُدَمّبٍء تحصلين على علامة عودة زوجك الذي تُقلقك حاله 
الصحية. وحين تحدث إِذأ هذه الامورء اعلمي ان الامور التي أُبشّرك 
بها ستتم بالتأكيد.» 

0 ولادة مرم 

وانتفلا إذأ لآم اللاك:هما الاتنان» فصتعدا إلى أورشليم, متطلقية 
من المكان الذي كانا فيه. وعندما وصلا إلى الموضع المعيّن بنبوءة 
أللاك وحد! سيدا فتاك الوابك قبالة اللخي عندها نكن كينا 
يتوجب عليهما الربّ الذي يرفع المتُّضعين. فرحين معاً برؤية بعضهما 
بعضاً ثانيةً ومطمئئّين بيقين النَّسل الموعود. لذا عادا إلى بيتهماء وقد 
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مامع.طتاصهلطكوتصطءع 


إنجيل مولد مريم ١5١‏ 


سجدا للرب» حيث انتظرا بثقةٍوفرحٍ الوعد الإلهي. وتحدلف اخنة إذاء 
ووضعت ا فعا لأمر الملاك» دعاها أبواها ياسم مريم. 


1 العذراء في الهيكل 

وعندما انقضى أجل الثلاثة اعوام وتم زمن فطامهاء رافقا إلى 
هيكل الربّ تلك العذراء مع تقدمات. والحال هذهء كان حول الهيكل 
خمس عشرة درجة ينبغي صعودهاء وفقاً لمزامير الدرجات الخمسة 
عشر. فيما ١‏ ن الهيكل كان مبنياً على جبل» 0 
للذهاب إلى مذبح المحرقة الذي كان خارجاً. وقد وضع الأبوان إذ 
الصغيرة الطوياوية العذراء مريم على الدرجة الأولى. وفيما كانا 
وكلعان ثنات السفر ويرتديان أجمل منها وأنظف تبعاً للعادة صعدت 
عذراء الرب الدرجات كلّها واحدةٌ واحدةٌ من دون ان تُعطي اليد 
لاقتيادها او عضدهاء بحيث ان بذلك وحده كان من الممكن الاعتقاد 
بانها بلغت عمراً ممتازاً . فقد كان الربٌ يصنع أموراً عظيمة: منذ 
طفولة عذرائه ويّري مسبقاً بهذه الآية ماذا سيكون جلال الروائع 
الآتية. وإذ احتفلا بالذبيحة إذأ بحسب عادة الشريعة, ووقيا بتذرهماء 
ارسلاها إلى داخل الهيكل لتربى هناك مع العذارئ الأخرياف» وعاد! 
إلى بيتهما. 


والحال هذهء كانت عذراء الربُ» وهي تتقدّم في العمر, تتقدّم في 
الفضيلة., ووفقاً لتعبير صاحب المزامير» « أبوها وأمها تخلّيا عنهاء 


١ل‏ عمران:/ا7. 
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١‏ أناجيل طفولة مريم ويسوع 


لكن الله اعتنى بها». فكلّ الايام كان يزورها الملائكة. وكلّ الايام كانت 
تتمتّع بالرؤيا الإلهية التي كانت تحفظها من كل الشرور وتُسبغ عليها 
كل الكيواك: لذا بلقت حتامها الزائع مسن من دون ان .مق لس 
فقط الاشرار من اكتشاف شيء يستحق اللوم فيهاء بل وكل الخيّرين 

الذين كانوا يعرفونها كانوا يجدون حياتها وطريقة تصرّفها جديرتّين 
بالاعجاب. عندها أذاع الكاهن الاعظم علانيةً ان على العذارى اللواتي 
يُرّبّين بعناية في الهيكل واللواتي بلغن هذا العمر مكتملاً العودة إلى 
دوقي للرواع قها لحادة الأمة:وتضيج الععتو :وذ اطاعت | الخرناك 
هذا الامر مسارعات, كانت عذراء الرب» مريم» الوحيدة التي أجابت 
بانها لا تستطيع التصرّف على هذا النحوء وقالت: «ان أبوّيها لم 
ينذراها فقط لخدمة الرب» بل انها ايضاً كرست للربّ عذريتها التي لم 
تكن :اكريما "ايد انتهاكينا بالعيلدن مع وجل #واستتولئ على الكافن 
الاعظم قلق عظيم؛ فلم يكن يعتقد بان من الواجب مخالفة نذرها (وهو 
هنا سدكون شبد الخوازة :الت تفكول:٠‏ أحدرو 1 واوا دولا أن .فق 
الواجب المجازفة بإدخال عادة غير جارية لدى الأمة؛ فأمر بان يكون 
رؤساء أورشليم والمواضع المجاورة موجودين في الاحتفال المقبل» من 
اجل ان يعرف تيو اللكلس مادا يجب ان يُفعّل في حال بهذا 
الالقناي وإناهم ذلك كان رائ الجميه انس الزاحب امنقفار» الله 
في ذلك. وانشغل الجميع إذاً بالتضرّء. ومَكَّلَ الكاهن الاعظم تبعاً 
للعادة لاستقازة الله وضع الجتضيع على القوضونا خرع من 
وسيط الوحي ومن مكان الاستعطاف. قائلاً ان من الواجبء تبعاً 
اكنونة اشعياء التكة عن الجكرسا بكس ان تفية مينةة الندواء اليه 
وأرها الفا فين العويف اج شعي قال" سشخرج طذ وا ءامن لصيل 


-١‏ أن يكون يوسف هو المختار لمريم: إبتداع خاص بهذا الإنجيل. 
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ملمء . طتاصهتخوتصطء 


إنجيل مولد مريم ١١‏ 


يَسَىء ومن هذا الاصل ترتفع زهرة يحل عليها روح الرب» روح 
الحكمة والفطنة» روح المشورة والقوة» روح العلم والورع؛ وستكون 
مملوءة بروح مخافة الربّ.» وأمر الكاهن الاعظم إذأًء استنادا إلى هذه 
النبوءة بان يحمل كل من البالغين وغير المتزوّجين من بيت داوود ومن 
عائلته قلماً إلى المذبح. فسوف يُعهّد بالعذراء وتُرَوّجِ مَنْ قلمه, بعد ان 
يُحملء ينبت زهرةٌ. وعلى رأسه يحل روح الربّ في هيئة حمامة. 
6 الحمامة على رأس يوسف 

وكان بين اعضاء بيت داوود وعائلته. رجل كبير السنء اسمه 
يوسفء وفيما كان الجميع يحملون قلمهم تبعأ للأمر المُعطى؛ هو 
وحده خب قلمه. لذا ظنّ الكاهن الاعظم بأن من الواجب استشارة الله 
مجدّداً. إذ لم يظهر شيءٌ موافقّ الصوت الإلهي؛ فأجاب الربّ بأن مَنْ 
يجب ان يتزوج العذراء كان الوحيد من كل الذين اختيروا الذي لم 
تحمل كلفنة: واكدُشيف يوسف إذاً. فحين حمل قلمه؛ وحلّت على رأسه 
حمامة:؛ آتية من السماءء. غدا واضحاً للجميع ان العذراء يجب ان 
كزوج منه. وإذ احتفل بالخطوية تبعاً للعادة المألوفة, عاد إلى مدينة 
بيت لحم, لترتيب بيته وتجهير الأمور الضرورية للعرس. لكن عذراء 
الربٌ. مريمء مع سبع عذارى أخريات من عمرها ومفطومات معهاء 
تلفّتهنٌ من الكاهن» رجعت إلى الجليل إلى بيت أبويها. 


4 السلام الملائكى والبشارة 
والحال هذه؛ في تلك الايام. اي في اول زمن وصولها إلى الجليل؛ 
أرسل اليها الله الملاك جبرائيل ليبشّرها بانها ستحبل بالربَ ويشرح 


ا 3 إلى 1" واذكُدة كي الوا شرقياً... ولنجعله آيةٌ 
للناس ورحمةٌ منا وكان أمرا مة 
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4 أناجيل طفولة مريم ويسوع 


لها طريقة الحمل ونظامه. وإذ دخل نحوهاء ملأ الغرفة التي كانت 
تمكث فيها بنور عظيمء وقال لهاء مسلّماً عليها باحترام عظيم: 
«السلام عليكء يا مريم» يا عذراء الرب» المَوْضِيّة جدأ عند الله. 
المليئة نعمة؛ الربّ معك؛ مباركة أنت فوق كل النساء. مباركة فوق كل 
الرجال المولودين حتى الآن.» والعذراء التي كانت تعرف جيداً وجوه 
الملائكة. والتى كانت معتادةً النور السماويء لم ترتعِبٌ لرؤية ملاك 
ولا دهشت لسطوع النورء لكن خطابه وحده أقلقهاء وتساءطت عما 
يمكن ان يكون هذا السلام الخارق جداً؛ وما يعنيه او اي خاتمة 
ينبغي ان تكون له. فقال لها الملاك؛ مُلهَماً إلهياًء ومواجهاً هذه الفكرة: 
٠‏ لا تخافيء يا مريم؛ كما لو انني أخفي بهذا السلام امرأ ما مناقضاً 
لعفّتك. فعلى رغم انك عذراء. سوف تحبلين بلا خطيئة وتلدين ابناً. 
وسيكون هذا عظيماًء لانه سيسود من البحر حتى البحرء ومن النهر 
حق اطراف الآركن: وسوق تدعئ ابن العلي) لأنهبولارتة متضيعاً 
على الارض سيملك عظيماً في السماء. وسيعطيه الربّ الإله كرسي 
الارباب. وسيدوم عرشه إلى أبد الآبدين.» وصدّقت العذراء كلمات 
الملاك هذه لكنها أجابتء راغبةً فى معرفة الطريقة: «كيف يمكن لذلك 
ان يحصلء فكما انني لن اعرف رجلاً» وفقاً لنذري» كيف استطيع ان 
ألِد من دون التوقف عن ان اكون عذراء؟» فقال لها الملاك رداً على 
ذلك: «لا تظني» يا مريم» بان عليك ان تحبلي بطريقة بشرية. فسوف 
تحبلين مع بقائك عذراء. من دون علاقة بأي رجل؛ وعذراءً» تُرضيعين. 
فالروح القدس سيحلٌ فجأةٌ فيك, وقوة العليّ تظلّلك ضد كل 


احتدامات الدنس. فقد وجدت حظوةً امام الربٌ» لأنك آثرت العفة. لذا 
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مامع.طتاصهلطكوتصطءع 


إنجيل مولد مريم ١١5‏ 


من يولد منك سيكون وحده قدوساً, نيحد او سحي ا لوا 
دلا خطيئة: وسيُدعى ابن الله .» عندها قالت مريم, باسطة يدّيها 
ورافعةٌ عيتيها:: ها هي أمّة الربٌ (لانني لست أهلاً لاسم مولاة) : 
ليكن لي بحسب كلمتك». . (لوقا: ١‏ 54.) (سيكون طويلاً للغاية وحتى 
مُضجراأ ان ننقل هنا كل ما سبق او تلى ولادة الرب. . لذا متجاوزين 
ما هو مطول فى الانجيلء لنُنهِ بما ليس بهذا التفصيل فيه.) 


حلم يوسف 

كان يوسف إذاً آتياً من اليهودية في الجليلء ينوي أن يتّخذ امرأةً 
له العذراء التي كان مخطوياً لها. . فقد انقضت ثلاثة اشهرء وكان 
الرائع يكزي منة الزن من الذي احتّفل فيه بالخطوبة". إلا ان بطن 
الخطيبة وقد تضهّم شيئاً فشيئاً. بدأ يظهر انها كانت حبلى, وما كان 
ممكناً ان يخفى ذلك على يوسف. فإذ ذخل إلى قرب العذراء بحرية 
ا 00 0 »لمح انها خاي 
فمن جهة ا رشنا ينا ا حر 
التشنيع بها بظنٌ الرّناء , لانه كان ورعاً. لهذا كان يفكّر بفسخ زواجه 
شرا وودّها اشفية: ةَ. وإن كانت تساوره هذه الافكارء إذا بملاك الرب 
يظهر له في الحلم» قائلاً : «يا يوسف. يا ابن داوودء لا تحمل اي 
خشية. ولا تحتفظ باي ظنٌ زنا ضد العذراء» ولا تفكّر بشيء م ء مجححف 
في حقهاء ولا تتردّد في اتخاذها امرأة. فالمولود منهاء 500 الآن 
عقلك. هو صنم, لا رجلء بل الروح القدس. فوحدها بين كلّ العذارى» 


١‏ يضع المؤلّف هذا المشهد بعد البشارة مباشرةٌ. 
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لطامع.ط أ اضه تخكاتصطء 


1 أناجيل طفولة مريم ويسوع 


ستلد ابن الله وستدعوه باسم يسوع. اي المخلّص. فهو الذى 
سيخلّص شعبه من خطاياهم.» واتخذ يوسف إذاً العذراء امرأةٌ 
ممتثلا لأمر الملاك؛ إلا انه لم يعرفهاء بل حافظ معها على تعدّف كامل. 
وكان الشهر التاسع فنذ الحبل يقترب» حين مضى يوسف إلى مدينة 
بيت لحم حيث أصله. آخزاً أمرأته والاشياء الأخرى التى كانت 
ضرورية له. والحال هذه. حدث؛ حين وصلوا إلى هناك وقد تم زمن 
الوضع. أنها ولدت ابنها البكرء كما علّم ذلك الإنجيليون القديسون, 
ركنا يسوع المسيح, الذي, وهو الله مع الآبء والابن والروح القدس, 
يحيا ويملك إلى أبد الآبدين. 


01.»0م095اط.ككاهه0ط-116مم» 





ملمع.طتاصملطكوتصطء 


١ /ا‎ 


11 إنجيلا الام 
١.إنجيل‏ بطرس 


؟.إنجيل نيقوديموس 
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ملمء. طتاصهتكوتصطء 


إنجيل بطرس ١59‏ 


إنجيل بطرس 


بقي منه جزء يمتد من ختام محاكمة 
يسوع إلى الظهور الأول عند يبحيرة 
طبرية. عثر عليه في قبر راهب في أخميم . 
مصر العليا عام 1887. الأصل سوري على 
الأرجح, يعود إلى الثلاثينات من القرن 
الثاني م. كُتبٍ في ما يبدو باليونانية 
داخل جماعة دهودية متنصيرة. 

إنه أقدم نص منحول بين أيدينا يتناول 
آلام المخلّص. بستعير المؤلف من الأناجيل 
الأربعة, لكنه يتصرف بحريّة تامة ويلجا 
إلى الادهاش. يبدو عمله تأملاً في 
النصوص المقدسة. يرمي إلى كسب 
المعاندين إلى الإيمان. جهله المؤسسات 
القضائية والدينية في فلسطين واضح., 
وكذلك عدائيته لليهود التي تتراجع 
أمامها مسؤولية بيلاطس. لكنه يسعى 
إلى إظهار إثباتات ألوهة يسوع, فيخقف 
من أهمية عذابات يسوع, ويسرد الآلام في 
أحواء من العظمة. ويحيط القيامة بحشد 
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٠‏ إنجيلا الام 


من الشهود. وهو يتبنى لاهوت القديس 
يوحنا ويضخمه. فيُرسي موت يسوع فوق 


تمحيده. 


التبرؤُ من الرب 

.١‏ ... ما من أحد بين اليهود غسل يديه؛ ولا هيرودس ولا أحد 
قضاته. ويما أنهم لم يريدوا غسل أيديهم؛ نهض بيلاطس ومضى. 

". إذاك أمر الملك هيرودس باقتياد الربٌّ". قائلاً: «نقَّذوا الأوامر 
كلّها التي أعطيتكم إياها في شأنه.» 

لأكتاق رسفم محددق تصالاطنى و ارك مكلك .ران املع ادك 
سوف يصلبونه. قصد بيلاطس وساله جسد الرب؛ لدفئه. ؛. وأرسل 
بيلاطس في طلب الجسد من هيرودس. 5. وأجاب هيرودس: «يا أخيى 
بجلاطتن مط لق لم وطالب نه اح كنا لتدقة دان نان السييت 
سيدا فتكتوب: فى الشتريعة لأ تنيت الشنسن على متك ب وسامة 
للشعبء قبل اليوم الأول من الفطيرء عيدهم. 

.١‏ وأمسكوا بالربٌ واقتادوه على عجلء وكانوا يقولون: «لنذهب 
بابق اللهتطاكا احتصيهناة الآن لسلطتها ٠‏ والمسنؤة الأرسوان 
وأجلسوه على كرسي قضاءء قائلين: «أُحكُمٌ بالعدل. يا ملك اسرائيل!» 

. وجلب أحدهم إكليل شوك ووضعه على رأس الربٌ. 9. وآخرون, 
من الحضورء بصقوا في وجهه؛ وآخرون صفعوه؛ وآخرون وخزوه 
بقصبة", والبعض جلدوه قائلين: «هوذا الإكرام الواجب علينا لابن الله!» 
١‏ -لا يذكر الإنجيلي أبد اسم يسوع . ولقب «ابن الله» يظهر على لسان اليهود والوثنيين» فيما اسم 

«مخلّص البشر» ينطق به أحد الشقيّين المصلوبّين مع اللسيح. 


5 الح ريات بف .إستخدام الإنجيلي كلمة «وخزوه» إنما جاء لإتمام نبوءة 
زكريا ٠,١١‏ 
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إنجيل بطرس ١١١‏ 


٠‏ وحَاووَا شقن ليوا الرث نينهما. وكان:هوصامتاً؛ كما 
لو انه لم يكن يعاني أي ألم. 1١١‏ . وعندما نصبوا الصليب» كان 
مكتوياً عليه: وعداامويلك إكرانين 1١”‏ . ووضعوا ثيايه أمامه 


الصلب 

7. وأنّبهم أحد ذينك الشقيّين بهذه العبارة: «ان جرائمنا استحقّت 
هذا العذاب, إنما هو الذي هو مخلّص البشرء أي شر ارتكبه في 
حقكم؟». ١:5‏ . وأمروا هم والسخط يملأهم, ٠‏ بعدم كسر ساقَيه١ا‏ 0 
من أن يضع الموت حداً لآلامه. 

8 كان الوقت.ظهراً والظلمة انتشوت عبر اليهودية علها : وكاتوا 
قلقين» فقد كانوا يخشّون غياب الشمس فيما لا يزال حياً. فشريعتهم 
تقول في الواقع ان ن الشمس لا يجب أن تغيب على مُنَكُل به. 

15 . وقال واحد من بينهم: «أخطروال كوت هرا اوها مف 
وحضيّروا الشراب وأعطوه إياه. 

١‏ وأتموا الأمور كلهاء وكدسوا أخطاءهم على رؤوسهم. 

7. وكثيرون كانوا يتجولون حاملين مشاعل: معتقدين بأن 
الوقت ليلء فوقعوا. ١9‏ اوصدح الرب» قائلاً: «أيتها القوة» يا قوتي". 
لقد تخلّيت عني!» وإذ. تكلّم, ؛ رّفع". 


حجاب 0 ا 
التاسعة. 

١-كسر‏ الساقين يُحدث اختناقاً قاتلاً. 
؟-القوة الإلهية. ‏ 7 

"٠"‏ دخل مجده. 
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مامع.طتاصه ل طكوتصطء 


١‏ إنجيلا آلام 


"”. واغتبط اليهودء وأعطوا جسده ليوسفء, ليكقّنه, يما أنه رأى كل 
الخير الذي صنعه. 
4". وأخذ يوسف الرب» وغسله. ولقّه بكفن وحمله إلى قبره 
الكاهن الدع حنيقة ورمرت: َّ 

5 عندها بدأ اليهودء والشيوخ والكهنة. يقرعون صدورهم 
ويقولون» مدركين الشر الذي ارتكبوه في حق أنفسهم: «الويل لأخطائنا! 
ان الحساب يقترب ونهاية أورشليم!'» 

."1١‏ كنا رفاقي وأنا في حزن. وقد اختبأناء وألمنا عميق, لأنهم كانوا 
يتحكو :غنا كينا انتفياء: وكنا ل اتنا كنا كرد اخراق البكن. 91 كنا 
صائمين علاوةٌ على ذلكء ولابثين جلوساً في الحداد والدموع؛ ليل نهار, 
حتى السبت"'. 

8" واجتمع الكتبة, والفريسون والشيوخ في ما بينهم؛ لأنهم علموا 
بأن الشعب كلّه كان يهمس ويقرع صدره. قائلاً: «إذا كانت هذه 
العلامات الخارقة قد حصلت عند موته؛ فانظروا كم كان باراً!». 9؟. 
وتوجّه الشيوخ إلى بيلاطسء قلقين. وتوسلوا إليه بهذه العبارة: 

."٠‏ «أعطنا جنوداً. سوف نراقب قبره خلال ثلاثة أيام: خوفاً 
من أن يأتي تلاميذه ويسرقوه. ومن أن يتصوّره الشعب قائماً من بين 
الأموات ويسعى إلى إيذائنا.» ١؟.‏ وأعطاهم بيلاطس قائد المئة 
ييترونيوس مع جنود ليحرسوا المدفن. ورافقهم شيوخ وكتبة إلى القبر. 
؟". وإذ دحرجوا الحجر العظيم؛ دفعوه جميعاء يساعدهم قائد المئة 
والجنود» إلى باب المدفن. "”. ووضعوا فوقه سبعة أختامء: ثم نصبوا 
خيمةً وأقاموا الحراسة. 


.ما/١ سقوط المدينة على يد تيطوس وإحراق الهيكل عام‎ .١ 
-السبت ضمنا . هذا التحديد يوْكّد من دون شك ممارسة الصيام يومّى الجمعة والسبت من‎ " 


أسبوع الفصح في جماعة الإنجيلي. 
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اعد رين ا 


القيامة 

4". وفي الغد»ء عند يبدء السبت» وَضَْلَ فق أورشلية والحزار حم 
كان يريد رؤبة القن محتونا: ". وفي الليلة السابقة الأحدء وفيما 
كان الجنود يبدلون الحراسة: اثنين اثذين» دوّى صوت عظيم في 
السماء. 51؟. ورأوا السماوات تنفتح ورجلّينء . تحيط بهما هالة من نور» 
ينزلان منها ويدنوان من القبر. ". وتدحرج الحجر الذي وضع على 
الباب من تلقائه, وتنحّى جانبا؛ وانفتح القبر ودخل الشابان. 57". عند 
هذا المشهد ؛ أيقظ الجنود قائد المئة والشيوخ» الذين كانوا هناك. هم 
كنا » يحرسون. 59. وعندما رووا لهم ما رأوهء شاهدوا محدذا ثلاثة 
رجال يخرجون من القبر؛ إثنان من بينهم يسندان الثالث ويتبعهم 
صليب. .":١‏ وفيما كان رأس الأوّلين يبلغ السماء. كان رأس الرجل 
الني يقودانه باليد يتخطى السماوات. لحن . وسّمع صوت قائلاً من 
السماوات: «هل أبلغت النباً مَنّْ يرقدون؟» وذ . وسُمع الجواب من 
الصليب: «نعم.» 

"5 . كان أولئتك القوم يخطّطون في ما بينهم لإخبار بيلاطس تلك 
المعجزات. 2 . وكانوا لا يزالون يتناقشون في ذلك؛ حين رؤيت 
السماوات تنفتح مجدداً وينزل رجل ويدخل المدفن. 

ه,. لدى هذا المشهدء ركض قائد المئة وحرسه.؛ في العتمة إلى عند 
بيلاطس» تاركين القبر الذي كانوا يؤمّنون حراسته. وروّوا باضطراب 
عظيم؛ كل ما رأوةء قائلين: «كان حقاً ابن الله.» اع . وأجاب بيلاطس: 
«أنا طاهر من دم اين الله. أنتم من أراد ذلك..» /اء و خاو يفا 
وتوسملوا إليه. وقد اقتريواء أن يأمر قائد المئة وجنوده بألا يردّدوا لأحد 
ما رأوه. 6.. «من الأفضل لناء كانوا يقولون, إن تشعل أكثر خطية 
أمام الله من أن نقع بين يدي الشعب اليهودي وتُرجّم 6.. وأعطى 
بيلاطس الأمر إذأ إلى قائد المئة والجنود بعدم النطق بكلمة. 

١‏ النص من 5" إلى 47 يشكّل فرادة هذا الإنجيل. 
٠‏ الملائكة في التقليد اليهودي هائلو القامة. . وهنا المسيح أعظم من الملاكّين. 
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النسوة عند القبر 

بسبب اليهودء لأنهم كانوا مشتعلين غضبأ؛ قد أتمّت في القبر 
الواكجات الت مخ عادة العشوة الوؤفاء بها حيال الو العريزية 
عليهن. .5١‏ فآخذت معها صديقاتها ودخلت المدفن حيث وُضع. 07. 
وكن يقلن خائفات من أن يلمحهن اليهود: «طالما اننا يوم صُلِبَ لم 
نستطع البكاء وقرع صدرناء فلنفعّل ذلك على الأقل اليوم على قبره. 
57 . إنما مَّنْ يدحرج لنا الحجر الذي وضع على باب المدفن» لنستطيع 
الدخول» والجلوس إلى جواره وإتمام واجينا؟ 6 ان الحجر عظيم 
ونخشى أن تُرى. وإذا أخفقناء فلتُلقي على الأقل أمام الباب التقادم 
التى نحملها ذكرى له! لنبكي ونقرع صدرنا حتى ساعة العودة إلى 
بيتنا.» 

6 . ولدى وصولهن, وجدن القبر مفتوحاً. ودنون وانحنّين لينظرن. 
ورأين شابأء جالساً في وسط القبر. كان جميلاً ويرتدي لباساً باهرا . 
وقال لهن: 51. «لماذا أتيدّن؟ مَنْ تطلبن؟ أليس المصلوب؟ لقد قام 
ومضى. إن لم تصدّقنني. انحتّين وانظرن الموضع حيث كان يرقد. انه 
ليس فيه, لآنه قام ومضى إلى حيث أرسيل.» 
وعاد كل إلى بيته". مذهولاً من تلك الأحداث. 

. وأناء سمعان بطرس وأندراوس أخيء تناولنا شباكنا وتوجّهنا 
إلى عرض البحر... وكان لاوي معناء ابن حلفى؛ من الرب.. . 
١-نهار‏ الجمعة التالي أسبوع الصلب. 
” -غفل المؤلف إسقاط يوضاس. 
"إلى الجليل. 
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إنجيل نيقوديموس 


النص دبعودل الى القرن الخامس م. لكنه 
0 تعاض جتايا تا ا 
والقيطئ؛ :والعريي واللاتيني. ١العتدر‏ يقاها 
ضد اتهامات الحكم الروماني ايام 
ماكسيميليان دازا (11" 7 ا"م.). وفقاً 
لهذا الكتاب, اكتشف مسيحي اسيم-ه» 
حنانياس, قصة وضعها نيقوديموس 
بالعبرية, تتناول محاكمة يسوع أمام 
بيلاطس, وترجمها الى اليونانية عام 
م هذه القصة تتلاحق عبر موت 
بسوع ودفنه, ثم نقاش في المجلس الأعلى 
اليهودي موضوعه القيامة. فوصف لنزول 
يسوع الى الجحيم على لسان شاهدين. 
القسم الأول من النص مصدره على ما 
ببدو أعمال بيلاطسء التي ذكرها آباء 
الكنيسة. إنجيل نيقوديموس ألهم دانته 
في كتابته الملحمة الإلهية. 


01.»0م1095ط.ككاههط-6 امم 


مامع.طتاصه ل طكوتصطء 


1 إنجيلا آلام 


أناء حنانياسء العبريّ الأمة. حبر الشريعة لدى العبرانيين؛ وقد 
درست الكتابات الإلهية وانكببت في الايمان على عظمة كتابات سيّدنا 
يسوع المسيح؛ وارتديت الطابع المقدس للعماد المقدسء وبحثت عن 
الأمور التي حدئت وقام بها اليهود في حكم بيلاطس البنطي» وأعدت 
الى الذاكرة قصة تلك الوقائع التي كتبها نيقوديموس بالأحرف 
العبرية. ترجمتها بالأحرف اليونانية: لأُعرّق بها كل الذين يعبدون 
أن سكدنا يسوع المسيح؛ وفعلت ذلك في ايام امبراطورية فلافيوس 
تيودوزء في العام الثامن عشر وفي حكم فالنتينيانوس أوغسطوس. 
انتم جميعاً؛ الذين تقرأون هذه الأمور في الكتب اليونانية أو اللاتينية, 
أرجوكم أن تتكرهوا وتصلوا من أجلي» أنا الخاطىء المسكينء ليكون 
الله مؤيّداً لي ويغفر لي كلّ الخطايا التي ارتكبتها. السلام للقراء. 
السلام للذين سميسغون: أنها تحامة التفيقة: 

حدث ذلك في العام الثامن عشر من امبراطورية تيباريوس قيصرء 
امبراطور الرومان» وهيرودسء بن هيرودسء ملك الجليل؛ في العام 
الثامن عشر من سيادته. في الثامن من مُرّة نيسان» وهو اليوم 
الخامسس والعتسرون من شهر آذارء ايام قنصلية رُوفَين ورذبلّيون؛ في 
العام الرابع من الأوليياد الثانية بعد المثتين. حين كان يوسف وقيافا 
كاهتين أعظمّين لليهود؛ إذاك كتب نيقوديموس. بالأحرف العبرية, 
قصة كل ما حدث إبان صلب الربّ وبعد آلامه. 


١-يسوع‏ إلى القضاء 
ان حنانياء قيافاء سومُوسء داتان وجَملئيل؛ يهوذاء لاوي, نفتالي. 
إسكندرء قورش وامراء اليهود الآخرين, قابلوا بيلاطس, واتهموا 
يسوع بأعمال شريرة كثيرة قائلين: «اننا نعرفه ابن يوسف النجّار, 
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ومولوداً من مريمء إلا انه يقول انه ملك وابن الله؛ وأكثر من ذلككء انه 
ينتهك حرمة السبت ويريد تدمير شريعة آبائنا.» فقال بيلاطس: «ما 
هي الأعمال الشريرة التي يرتكبها؟» فأجاب اليهود: «ان الشريعة 
تنهينا عن الشفاء يوم السبت؛ وهذا الأخير شفى بخبثء يوم السبت. 
عرجاً وصّماً. كسحاء ومشلولينء عمياناً. برصاً وممسوسين.» وقال 
لهم بيلاطس: «كيف فعل ذلك بخبث؟» فأجابه اليهود: «انه ساحر؛ 
وياسم بعل زيوب» أمير الشياطينء يطرد الشياطينء وكلّ الأمور 
تخضع له.» وقال بيلاطس: «ليس فعل روح نجسة: بل فعل قدرة الله 
طرد الشياطين.» وقال اليهود لبيلاطس: «نرجو سموك أن تأمر بمثوله 
أمام محكمة, لتستمع اليه.» 

وإذ نادى بيلاطس رسولاً. قال له: «ليوْت بيسوع الى هنا ولِيُعَامَلٌ 
بلطف.» فمضى الرسولء وإذ وجد يسوع. سجد له؛ ويسط أرضاً 
الرداء الذي كان يلبسه. قائلاً: «يا سيّدء أُدَخُلْ سائراً عليه؛ لأن 
الحاكم يطلبك.» فقال اليهود لبيلاطس بصيحات عظيمة؛ وقد رأوا ما 
فعله الرسول: «لِمّ لم تُبلِفْه بصوت بشيرء الأمر بالمجيء بدلاً من أن 
ترسل اليه رسولاً؟ فالرسول سجد له وقد رآهء وبسط أرضاً امامه 
الرداء الذي كان يحمله بيده, وقال له: «يا سيّدء الحاكم يستدعيك.» 
فقال بيلاطس للرسولء منادياً إياه اليه: «لِمّ تصرّفت هكذا؟» 

فقال الرسول: «عندما ارسلتني الى أورشليم لدى إسكندرء رأيت 
يسوع جالساً على حمارء وأطفال العبرانيين يصيحون. ممسكين 
سُعَفاً بأيديهم: «سلام.ء يا ابن داوود», وكان آخرون يبسطون ثيابهم 
على دربه؛ء قائلين: «سلام للذي في السماوات؛ مبارك الآتي باسم 
الربٌ!» وأجاب اليهود الرسول صائحين: «ان اطفال العبرانيين هؤلاء 
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كانوا يعبّرون بالعبرية؛ فكيف فهمتء أنت اليوناني, كلمات قيلت في 
نقة لست لفك فلكان الرسول” سينالت الخد اليهود وقلت له ماذا 
يصيحون بالعبرية؟ فشرح لي ذلك.» عندها قال بيلاطس: «ما هو 
الهتاف الذي ينطقون به بالعبرية؟ فأجاب اليهود: «هوشعنا.» وقال 
بيلاطس: «ما هو معناه؟» فأجاب اليهود: «معناه: يا ربٌء سلام!» وقال 
بيلاطس: «انتم انفسكم. تؤكدون ان الأطفال كانوا يعبّرون هكذا؛ 
قيماة ا 'الوسول مذتب |13 'قصنمت اليهون: 

وقال الحاكم للرسول: «أخرّيء وأدخِله.» ومضى الرسول نحو 
يسوع وقال له: «يا سيّد أُدَخُلٌ. فالحاكم يناديك.» وإذ دخل يسوع, 
انحنت الصور التي كان يحملها حملة الأعلام فوق راياتهم من تلقائها 
وسجدت ليسوع. واحتمّ اليهود بقوة على حملة الأعلام: وقد رأوا ان 
الصور انحنت من تلقائها لتسجد ليسوع. عندها قال بيلاطس 
لليهود: «انتم لا تحيّون يسوع, الذي انحنت الصور للسلام عليه 
لكنكم تصيحون في وجه حملة الرايات, كما لو انهم بأنفسهم حنّوا 
أعلامهم وسجدوا ليسوع.» فقال اليهود: «لقد رأيناهم يتصرّفون على 
هذه الصورة.» وأدنى الحاكم حملة الأعلام. وسألهم لِمّ فعلوا ذلك. 
فأجابوا بيلاطس: «نحن وثنيون وعبيد الهياكل؛ فكيف كنا لنستطيع 
السجود له؟ ان الرايات التي نمسكها انحنت من تلقائها للسجود له.» 

وقال بيلاطس لرؤساء المجمع وشيوخ الشعب: «اختاروا بأنفسكم 
نصالاً أقوناء وسثلايا افتمسكون: الزاياك» وشترى إن كانت متطاطن» 
الرأس من تلقائها.» واختار شيوخ اليهود اثني عشر رجلاً صلاباً 
0000 الرايات في أيديهم, وصمُوهم في حضور الحاكم. 
وقال بيلاطس للرسول: «قُّدْ يسوع الى خارج مقرّ القضاء. وأدخلّه 
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بعد ذلك.» وخرج يسوع من مقر القضاء مع الرسول. وإذ توجّه 
بيلاطس الى الذين يمسكون الرايات» قال لهم مُفُسِماً بتحية قيصر: 
«إذا انحنت الرايات حين يدخل. فسوف اقطع رؤوسكم!» وأمر الحاكم 
بإدخال يسوع مرةٌ ثانية. ورجا الرسول مجدداً يسوع الدخولء عابراً 
على الرداء الذي بسطه أرضاً. وفعل يسوع ذلك. وعندما دخلء انحنت 
الرايات وسجدت له. 


' بيلاطس يغضب من اليهود 

وإذ رأى بيلاطس ذلكء استولى عليه الرعبء ويد النهوض من فوق 
كرسيه. ولما كان يفكّر بالنهوض من فوق كرسيه. ارسلت اليه امرأة 
بيلاطس, المدعوة يروكولة؛ لتقول له: «لا تفعل شيئاً في حق هذا 
الصّديقء لأنني تألّمت كثيراً هذه الليلة بسببه.» وقال بيلاطس لكل 
اليهود. وقد سمع ذلك: «تعلمون ان زوجتي وثنيّة وانها ابتنت لكم 
معابد كثيرة؛ لقد انبأتني بأن يسوع رجل صدّيق, وانها تألّت كثيراً 
هذه الليلة بسببه.» فأجاب اليهود بيلاطس: «ألَمْ نَل لكَ انه ساحر؟ 
وها انه ارسل حلماً الى زوجتك.» وقال بيلاطس ليسوع.؛ منادياً إياه: 
«ألا تسمع ما يقولونه في حقك؟ ولا تجيب بشيء؟» فأجاب يسوع: «لو 
لم تكن لهم القدرة على الكلام؛ لما كانوا يتكلمون؛ انما كل يستطيع: 
بحسب رغبته؛ فتح فمه وقول أشياء خيّرة أو شريرة.» 

وقال شيوخ اليهود ليسوع: «ماذا نقول؟ أولا انك وُلِدت من 
الرّنا؛ ثانياًء ان بيت لحم كانت مكان مولدك؛ وان بسببك قُتِلَ الأطفال؛ 
ثالثاً. ان أباك وأُمك مريم هريا إلى مصرء لأنهما لم يكونا يثقان 
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وكان بعض اليهود الموجودون هناك, والذين كانوا أقلّ شرا من 
الآخرين, يقولون: «لا نقول انه سليل الرّناء لأننا نعلم ان مريم خُطِيت 
ليوسفء ولم يولد من الرّنا.» فقال بيلاطس لليهود الذين كانوا يقولون 
ان يسوع سليل الرّنا: «هذا الكلام كاذب» فقد حصلت خطوية كما 
يشهد بذلك أشخاص من بينكم.» فقال حنانيا وقيافا لبيلاطس: 
«الجمهور كلّه يصرخ انه وَّلِنَ من الزّناء وانه ساحر. هؤلاء هم متهوّدوه 
وكلاميدة» 

وقال بيلاطس لحنانيا وقيافا منادياً إياهما: «ماذا يعني متهوّدون؟» 
فأجابا: «انهم أبناء وثنيين, والآن اصبحوا يهوداً.» إذاك قال لعازر 
وأستيرء وانطونيوسء ويعقوبء وزاروس وصموئيلء وإسحق وفينيه, 
وكريسيوس وأغريياء وأمينيوس ويهوذا: «لسنا متهوّدينء بل نحن 
أبناء اليهودء ونقول الحقيقة؛ فقد حضرنا خطوية مريم.» وقال 
بيلاطس للرجال الاثني عشر الذين تكلّموا هكذاء متوجّهاً اليهم: 
«آمركم؛ بسلام قيصرء ان تُعلِنوا ما إذا كنتم تقولون الحقيقة: وما إذا 
كان لم يولد من الرّنا.» فقالوا لبيلاطس: «شريعتنا تحظّر علينا اسم 
فذلك خطيئة؛ مد هؤلاء بأن يُقسموا بسلام قيصر بأن ما نقوله كاذب, 
فنكون قد استحققنا المؤت.» فقال حنانيا وقيافا لبيلاطس: «هل يُصَدّق 
هؤلاء الرجال الأثنا عشر الذين يقولون انه لم يولد من الرّناء بدلاً منا 
جميعاً الذين نقول انه ساحرء ويزعم انه ملك وابن الله؟» 

وأمر بيلاطس الشعب كلّه بالخروج والابتعاد عن الرجال الاثني 
عشر الذين قالوا ان يسوع لم يولد من الرّناء وأقام يسوع جانباً, 
وقال لهم: «لأي سبب يريد اليهود إهلاك يسوع؟» فأجابيوه: «انهم 
ثائرون لأنه يصنع شفاءات يوم السبت.» قال بيلاطس: «يريدون إذا 


إهلاكه من اجل همل بهبالج0 فأجايوا:.«نعم: يا سيّد.» 
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ذأ إستنطاق يسوع 


وخرع لاط من مقر القنضناء ملؤم الغفهببوقال للبهود: 
«استشهد الشمس على انني لم أجد شيئاً يستوجب العقاب في هذا 
الرجل.» فأجاب اليهود الحاكم: «لو لم يكن ساحراً؛ لما سلّمناه لك.» 
فقال لهم بيلاطس: «خذوه وحاكموه وفق شريعتكم.» فقال اليهود 
لبيلاطس: «ليس مسموحاً لنا بإهلاك أي كان.» فقال بيلاطس لليهود: 
«لكم وليس لي قال الله: لا تقثّل.» ونادى بيلاطس يسوع وحدهء وقد 
عاد الى مقر القضاء. وقال له: «أأنت ملك اليهود؟» فقال يسوع 
لبيلاطسء مجيباً: «أمِنْ عندك تقول ذلك, أم آخرون قالوه لكَ عني؟» 
أجاب بيلاطس يسوع: «آأنا يهودي؟ ان أمتك وأمراء الكهنة أسلموك 
لي؛ فماذا فعلت؟» أجاب يسوع: «مملكتي ليست من هذا العالم؛ لو 
كانت مملكتي من هذا العالم, لقاوم خدّاميء وما أُسَلِمْتُ لليهود؛ لكن 
مملكتي ليست هنا.» قال بيلاطس: «أنت إذاً ملك؟» وأجاب يسوع: 
«أنت تقول ذلكء نعم أنا ملك. وَلِدْتْ وأتيث لأشهد للحقء وكلّ الذين 
يشاركون في الحق سيسمعون صوتي.» قال بيلاطس: «ما هو الحق؟» 
وأجاب يسوع: «الحق يأتي من السماء.» قال بيلاطس: «أليس إذأ من 
حق على الأرض؟» فقال يسوع لبيلاطس: «أُنظُرُ كيف ان مَنْ يقولون 
الحق على الأرض يحاكمهم مَنْ لهم السلطان على الأرض.» 


4 اليهود يريدون صلب يسوع 


وخرج بيلاطسء تارك يسوع داخل مقر القضاء. ومضى الى 
اليهود وقال لهم: «اننى لا أجد فيه اى إثم.» أجاب اليهود: «لقد قال: 
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استطيع تدمير الهيكل وإعادة تشييده في ثلاثة أيام.» فقال لهم 
بيلاطس: «أي هيكل؟» وأجاب اليهود: «الذي قضى سليمان ستة 
واربعين عاماً في بنائه. وقال انه يستطيع هدمه وإعادة بنائه في ثلاثة 
أيام.» وقال لهم بيلاطس مجدداً: «أنا بريء من دم هذا الرجل؛ أنظروا 
ما عليكم ان تفعلوا.» قال اليهود: «دمه علينا وعلى أولادنا.» وقال 
بيلاطس إذاك سراًء للشيوخ والكهنة واللاويين. وقد ناداهم: «لا 
تتصرّفوا هكذا؛ فعلى رغم اتهاماتكم؛ لم أجد فيه شيئاً يستحق الموت, 
في ما تأخذون عليه من انتهاك حرمة السبت.» وقال الكهنة واللاويون 
والشيوخ لبيلاطس: «مَنْ جدّف على قيصر يستحق الموت. والحال 
هذهء لقد جدّف على الله.» 

عندها أمر الحاكم اليهود بالخروج من مقر القضاءء وقال ليسوع, 
منادياً إياه: «ماذا أفعل إذاًٌ حيالك؟» قال يسوع لبيلاطس: «تصرّف 
كما يتوجب عليك.» فقال بيلاطس ليسوع: «كيف علي أن أتصرّف؟» 
أجاب يسوع: «ان موسى والأنبياء تنبّأوا بهذه الآلام ويقيامتي.» وقال 
اليهود وقد سمعوه يقول لبيلاطس: «أتريد الاستماع أكثر الى 
تجديفاته؟ ان شريعتنا توضح ان الرجل إذا أخطأ في حق قريبه. 
يتلقّى أربعين ضربة إلا واحدة, وان المجدّف يعاقّب بالموت.» فقال لهم 
بيلاطس: «إذا كان كلامه تجديفياً. فخذوه وقودوه الى معبدكم, 
وحاكموه وفق شريعتكم.» وقال اليهود لبيلاطس: «نريد ان يُصلب.» 
فقال لهم بيلاطس: «هذا ليس عادلاً.» ورأى يهوداً يبكون» وقد نظر الى 
الحشدء فقال: «ان الجمع لا يريد بأسره ان يموت.» فقال الشيوخ 
لبيلاطس: «أتينا مع الجمع كلّه ليموت.» وقال بيلاطس لليهود: «ماذا 
فعل ليستحق الموت؟» فأجابوا: «قال انه ملك واين الله.» 
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ه_الدفاع عن يسوع 

إذاك اقترب من الحاكم يهودي؛ اسمه نيقوديموسء وقال: «أرجوك 
أن تسمح لي» برأفتك, بان أقول بضع كلمات.» فقال له بيلاطس: 
«تكدُّم.» قال نيقوديموس: «قلت لشيوخ اليهودء وللكتبة؛ وللكهنة, 
وللاويين» ولكلّ حشد اليهود في المعبد: أي شكوى توجهونها ضد هذا 
الرجل؟ لقد كان يصنع معجزات كثيرة وياهرة. كما لا يصنع مثلها 
أحد؛ ولا صنع مثلها أبداً. فاصرفوه ولا تفعلوا به أي شر؛ فإذا أتت 
تلك المعجزات من الله. فستكون ثابتة؛ وإذا أتت من البشرء فسوف 
تتقوّض. ان موسىء الذي ارسله الله الى مصرء صنع معجزات أمره 
الله بالقيام بها في حضرة فرعون؛ ملك مصر. وكان هناك ساحران» 
هما جَمُنيس ومَمُبريسء وحاولا القيام بمعجزات موسى نفسهاء 
لكنهما لم يستطيعا تقليدها كلّهاء وعدّهما المصريون إلهّين. لكنء بما 
ان المعجزات التى صنعاها لم تكن صادرةً عن الله. هلكاء هما ومَنْ 
آمنوا بهما. والآن» إصرف هذا الرجلء لأنه لا يستحقّ الموت.» وقال 
اليهود لنيقوديموس: «لقد أصبحت تلميذه. وترفع الصوت من اجله.» 
فقال لهم نيقوديموس: «هل الحاكم الذي يتكلّم أيضاً لمصلحته هو 
يلفيةة؟ لم يكلّفه قيصر بالحكم بالعول؟» وكان التهون يرتعشون 
غضباً. ويُصِرُون أسنانهم ضد نيقوديموس.ء وقالوا له: «آمِنْ به 
وتقاسم مصيره نفسه.» فقال نيقوديموس: «آمين. فلأتقاسَم مصيره 
نفشه: كما تقولون ذلك:* 


,2 5 ع » 
وتقدّم آخر من اليهود وسأل الحاكم الإذنَ بالكلام, فقال بيلاطس: 
«ما تريد أن تقوله, كُلّه.» وتكدّم ذلك اليهودي هكذا: «منذ ثمانية وثلاثين 
عاماً. كنت طريح فراشي وكنت في استمرار فريسة آلام عظيمة وفي 
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خطر الموت. وجاء يسوع؛ وشفى كثيرين من الممسوسين والناس 
ونقلوني اليه. وإذ رآني يسوع ثارت شفقته. وقال لي: قم إحملٌ 
سريرك» وامش. وعلى الفور شفيت تماماً؛ وحملت سريري ومشيت.» 
وقال اليهود لبيلاطس: «إساله في أي يوم شفي.» فأجاب: «يوم 
السيت.» فقال اليهود: «أما كنا نقول انه كان يشفى المرضى ويطرد 
الشياطين يوم السيت؟» 

وتقدم يهودي أآخر وقال: «كنت أعمى منذ الولادة؛ وكنت أسمع 
الكلام ولا أرى احداً. ومرّ يسوع. فخاطبته صارخاً بصوت عال: يا 
ابن داوود»: إرحمني! فأشفق علي» ووضع بده على عينّي» وعلى الفور 
استعدت النظر.» 

وتقدم آخر وقال: «كنت متقوما: فقوّمني بكلمة.» 

وتقدم آخر أيضاً وقال: «كنت أبرص فشفاني بكلمة.» 


١‏ فيرونيكة النازفة 

وقالت امرأة اسمها فيرونيكة: «منذ اثنى عشر عاماً كنت مصابة 
ينزف 0 فلمست طرف ردائه وعلى الفور توقّف نزف دمى.» وقال 
اليهود: «استنادآ الى شريعتنا للا يمكن لامرأة الادلاء بشهادة.» 


6_الحاكم يرئعب 


وأخذ يصرخ بعض الآخرين من جمع اليهود» رجالاً ونساءً: «هذا 
الرجل نبي» والشياطين تخضع له!» فقال لهم بيلاطس: «لِمّ الشياطين 


0 تحضع لأحباركم؟» فأجايوا: رلا ندرى.» وقال آخرون لبيلاطس: 
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«لقد أقام لعازرء الذي كان ميتاً منذ أربعة أيام» وأخرجه من القبر.» 
فارتعب الحاكم, وقد سمع ذلك وقال لليهود: «ماذا يفيدنا إهراق الدم 
البريء؟» 

الأمر بالجلد والصلب 

ومنادياً نيقوديموس اليه والاثني عشر رجلاً الذين كانوا يقولون ان 
يسوع لم يولد من الرّناء خاطبهم بيلاطس هكذا: «ماذا علي ان أفعل, 
فثمة تمر ينشب في صفوف الشعب؟» فأجابوا: «لا ندري؛ ليروا 
بأنفسهم.» وقال بيلاطس لليهود. مستدعياً الحشد مجدداً: «تعلمون 
انني» وفق العادة. أمنحكم العفو عن سجينء: يوم عيد الفطير. لدي في 
السجن قاتل شهيرء يُدعى بارّاباسء ولا أجد في يسوع شيئاً يستحق 
الموت. مَنْ تريدون ان أُطلِقَ لكم؟» فأجابوا كلّهم صارخين: «أطلِقٌ لنا 
باراباس!» فقال بيلاطس: «ماذا أفعل إذاً بيسوع., الملقّب المسيح؟» 
فصرخوا كلّهم: «لِيُصلبٌ!» وقال اليهود أيضاً: «لستَ صديق قيصر 
إذا أطلقت من يزعم انه ملك وابن الله؛ وريما تريد ان يكون هو ملكاً 
بدلاً من قيصر.» 

عندها قال لهم بيلاطس, منفعلاً غضباً: «لقد كنتم دوماً أمةٌ 
عاصية: وقاومتم مَنْ كانوا مؤيدين لكم.» فقال اليهود: «مَنْ هم الذين 
كانوا مؤيدين لنا؟» أجاب بيلاطس: «إلهكم: الذي نجاكم من عبودية 
المصريين القاسية؛ وقادكم عبر البحر كما فوق اليابسة, والذي 
اعطاكم؛ في الصحراء. المَنّ ولحم السسّماني طعاماً لكم, والذي أخرج 
من بكر نا لإروائكم» وعلى رغم أفضال كثيرة, لم تكمُوا عن الثورة 
ضد إلهكمء وقد أراد إهلاككم. فصلّى موسى من أجلكم., لثلا تهلكوا. 


تقولون الآن اننى أ 
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وأراد الخروجء ناهضاً عن كرسي قضائه. لكن اليهود كلّهم 
صرخوا: «نعلم ان قيصر ملك وليس يسوع. لأن المجوس قدّموا له 
هدايا كما لملك. وإذ علم هيرودس من المجوس أن ملكا ولد أراد 
إهلاكه. فأخذه أبوه. يوسف. كما أُمّه. وقد علم بذلك, وهريوا الى 
مصر. وقتل هيرودس أطفال اليهود الذين وُلِدوا في بيت لحم.» 

وإذ سمع هذه الكلمات؛ ارتعب بيلاطسء وعندما عاد الهدوء فى 
صفوف الشعب الذي كان يصرخ:» قال: «أهو الحاضر هنا إذاً صُّ 
كان يطلبه هيرودس؟» فأجابوا: «انه هو.» وإذ تناول ماءً. غسل 
بيلاطس يديه امام الشعب وهو يقول: أنا بريء من دم هذا الصدّيق؛ 
فكّروا بما تفعلون.» وأجاب اليهود: «دمّه علينا وعلى أولادنا!» إذاك 
أمر بيلاطس باقتياد يسوع الى أمام كرسي القضاء الذي كان يجلس 
عليه. وتابع بهذه العبارات, مُُصدراً الحكم على يسوع: «ان متك 
اتكزتك ملكا. وبناءً عليه أمْر اولاً نان مُعِلَدَ بحسي تشريعات الأمراة 
القدامى.» وأمر بعد ذلك بأن يُصَلّبِ في المكان الذي أُوقِفٌ فيه. مع 
شقيّينء إسماهما دِيسسَماسَ وجسستاس. 
٠‏ الصلب 

وخرج يسوع من مقر القضاء واللصان معه. وعندما وصل الى 
المكان المدعو جُلْجَّنّة. عراه الجنود من ثيابه وزتّروه بقطعة قماش, 
ووضعوا على رأسه إكليل شوككء وجعلوا بين يديه قصبة. وصلبوا 
كذلك اللصنين إلى جانبيه؛ ديُسئّماس الى يمينه وجسئتاس الى يساره. 
وقتال وضوع:ديا ابت إغقه لهم واغف عذيم: لأنهم لا يدرون مناذا 
يفعلون.» وتقاسموا ثيابه في ما بينهم. وكان الشعب حاضراً. 
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والأشراء والشووخ والكهباة يسحكروة مخ ستو ع قاننية: لقن انفد 
الآخرين: فليّنقنُ نفسنه؛ إذا كان ايبن الله. فلينزلْ عن الصليب.» وكان 
الجنود يهزأون به ويقدّمون له شراباً خلاً ومراًء قائلين: «إذا كنت ملك 
اليهود, أنقِدٌ نفسك بنفسك.» وطعن جندي» اسمه لُوْنْجِانء جنيّه. 
متناولاً حربةً. فخرج منه دم وماء. وأمر الحاكم بأن يُكتّبء على لافتة, 
استناداً الى تهمة اليهودء بأحرف عبرانيةء يونانية ولاتينية: «هذا هو 
ملك اليهوديء وقال له اعد اللسكن اللذوة كان مستلوين: واسمة 
جسئتاس: «إذا كنت المسيح, فأنقِدٌ نفسك كما نحن.» وأنّبه ويُسسئماس, 
حشا إياهء قائلاً: «ألا تخشى الله أنت الذي ممّنْ صدرت إدانة في 
حقهم؛ اننا نتلقّى العقاب العادل على ما ارتكبناه, أما هو؛ فلم يفعل 
شيئاً من السوء.» وعندما وبّخ رفيقه. قال ليسوع: «أدكُرْني, يا سيّد, 
في ملكوتك.» فأجابه يسوع: «حقاًء أقول لك. ستكون اليوم معي في 
الفردوس.» 


١١‏ الموت 
كان ذلك نحو الساعة السادسة من النهارء فانتشرت ظلمات على 
الأرض كلّها حتى الساعة التاسعة. واظلمت الشمسء وإذا بحجاب 
الهيكل ينشقّ من أعلى الى أسفل قسمّين. ونحو الساعة التاسعة. 
صاح يسوع بصوترعال: «إيلي؛ إيلي, لاما شَبَقْتَنِي» مما يعني: 
«إلهي:إلهي: لِمّ تركتني؟» ويعد ذلك قال يسوع: ديا أبت. بين يديك 
استودع روحي.» وأسلم الروحء قائلاً ذلك. ومجّد قائد المئة الله. قائلاً 
وقد رأى ما حدثة: «لقد كان هذا الرجل صديقاً.» وعاد الحاضرون 
كلّهم. قارعين صدورهم.: وقد أقلقهم ما رأوا. ونقل قائد المئة الى 
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الحاكم ما حدث؛ فاستولى على الحاكم إذ سمعه حزن شديدء ولم 
يأكلا ولا شريا ذلك اليوم. وقال بيلاطس لليهودء وقد استدعاهم: «هل 
رأيتم ماذا حدث؟» فأجابوا الحاكم: «ان الشمس توارت في الشكل 
المعتال.» 

وكلّ الذين كانوا مولّعين بيسوع كانوا واقفين بعيداً. كما النسوة 
اللواتي تبعنه من الجليل. وإذا برجل اسمه يوسفء وهو رجل صدّيق 
هجلم :ولع وفنا رك فى :تحاف اليهوف وودا نتم : وكان :من الزانة: 
وهي مدينة من اليهوديةء وكان ينتظر ملكوت الله. طلب من ييلاطس 
جسد يسوع. وإذ رفعه عن الصليب, لقّه في كَفَنِ نقي جداً» ووضعه 
في قبر جديدر تماماً ابتناه لنفسه, ولم يُدفَن فيه أحد. 
زا يوسف خارج الزنزانة 

وإذ علم اليهود بأن يوسف طلب جسد يسوع, كانوا يبحثون عنه. 
كما عن الرجال الاثني عشر الذين صرحوا بأن يسوع لم يولد من 
الرّناء ونيقوديموس والآخرين. الذين مثلوا امام بيلاطسء. وشهدوا 
لأعمال يسوع الصالحة. وكان الجميع مختبئينء لكن نيقوديموس 
وحده أظهر نفسه لهم, لأنه كان أميراً لليهودء وقال لهم: «كيف دخلتم 
المعبد؟» فأجابوه: «وأنت. كيف دخلت المعبدء عندما كنت مولّعاً 
بيسوع؟ فلتكٌنٌ لك حصّة معه فى الدهور الآتية.» فأجاب نيقوديموس: 
دأمن: مين آبنن » ١‏ 

وأظهر يوسف نفسه كذلك وقال لهم: «لِمّ أنتم ساخطون علي 
لطلبي من بيلاطس جسد يسوع؟ ها انني وضعته في قبري الخاص. 
ولففته بكفن نقيّ جداً. وأقمثٌ حجراً عظيماً الى جانب المغارة. لقد 
أسأتم التصرّف ضد الصدّيق الذي صلبتموه؛ وطعنتموه بحرية.» 
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وعا. 


وذ سمم اليهون ذلك: أمسكوا بيوسف وسجنوة إلى ان انقضنى 
احتفال السبت. وقالوا له: «في هذا الوقتء لا نستطيع ان نفعل شيئاً 
ضدك. لأن يوم السبت سطع. نعلم أنكَ غير أهل بقبرء لكننا سنترك 
تشمنك لظو الناما بتو حرش الأركن :»وكات روسيف :مق :لمات 
شبيهة بكلمات جوليات المتغطرسء الذي قاوم الله الحيّ وضربه 
داوود. ان الله قال بصوت النبي: «سأحتفظ لنفسي بالانتقام.» 
وبيلاطسء القاسي القلب؛ غسل يديه في سطوع الشمسء صائحاً: 
«أنا طاهر من دم هذا الصدّيق.» وقد أجبتم: «دمه علينا وعلى 
أولادنا.» إنني أخشى الآن أن يثقل غضب الله عليكم وعلى أولادكم, 
كما قلتم ذلك.» 

واستاء اليهود حنقاً. وقد سمعوا يوسف يتكلّم هكذاء وإذ أمسكوا 
به سجنوه في زنزانة لا نافذة فيها. وأقام حنانيا وقيافا حراساً على 
الباب ووضعا ختمهما على المفتاح. وتداولا مع الكهنة واللاويين» 
ليتجمّعوا كلهم بعد يوم السبت, وفكّرا بأي ميتة يعاقبون يوسف. 
وحين اجتمعواء أمر حنانيا وقيافا بأن يؤتى بيوسفء وإذ نزعا الختم, 
فتحا الباب, فلم يجدا يوسف في الزنزانة التي سجناه فيها. فأصيب 
المجلس كلّه بالذهول؛ لأنهم وجدوا الباب مختوماً. وانسحب حنانيا 
وقيافا. 


وإذ امتلأ الجميع دهشةً؛ دخل المعبد احد الجنود الذين أقيموا 


الأرضء ورأينا ملاك الربٌ نزع حجر المدفن وجلس عليه. وكان وجهه 
01.»0م095اط.ككاهه116-60مم» 
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.ه١1‏ إنجيلا الام 


يلمع مثل الصاعقة؛ وثيابه بيضاء مثل الثلج. ولبثنا مثل أموات هلعاً. 
وسمعنا الملاك يقول للنسوة الآتيات إلى مدفن يسوع: ردلا تخفن» أعلم 
الموضع الذي جَعِلَ فيه. وسارعن في القول لتلاميذه انه قام من بين 
الأموات, وانه يسبقكم الى الجليل؛ هناك ترونه.» 

وإذ استدعى اليهود كل الجنود الذين كانوا مولّجين بحراسة 
يسوعء قالوا لهم: «مَنْ هن تلك النسوة اللواتي كلّمهِن الملاك؟ لِمَ لم 
تقيضوا عليهن؟» فأجاب الجنود: برلا ندري م كانت تلك النسوة 
ولبثنا كأموات» من فرط ما كان الملاك يوحي الينا بالخوف؛ فكيف كان 
يمكننا القبض على تلك النسوة؟» 

وقال اليهود: «ليحيّ الربٌ! اننا لا نصدّقكم.» وأجاب الجنود 
اليهود: «لقد رأيتم يسوع يصنع كثيرا من المعجزات: ولم تصدقوا 
ذلك؛ فكيف تصدّقون كلامنا؟ انكم أجبتم بالقول: «ليحيّ الربٌ!»» لأنه 
يحيا الربٌ الذي سجنتموه. اننا علمنا انكم سجنتم في زنزانة» ختمتم 
يابها. يوسف ذاك الذي طيّبَ جسد يسوعء وعندما جئتم تطلبوذ ا 
عدتم وجدتموه. سلمونا يوسف الذي سجنتموه: فنسامكم يسوع, 
الذي كنا تنحرسهةه في المدفن.» وأجاب اليهود: «ستنسالمكم يوسدف' 
سلّمونا يسوع؛ لأن يوسف في مدينة الرّامة.» وأجاب الجنود: «كما ان 
للنسوة.» وخاف اليهود وقد سمعوا ذلك» وقالوا فى ما بينهم: «عندما 
يسمع الشعب هذا الحديث. يؤمن الجميع بيسوع.» وإذ جمعوا مبلغاً 
ضخماً من المال: أعطّوه للجنودء قائلين: «قولوا ان تلاميذ يسوع أثَّوا 
خلال الليل. فيما كنتم نياماً. وسرقوا جسده. وإذا علم الحاكم 
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إنجيل نيقوديموس ١١١‏ 


بيلاطس بذلك, نهدّئه حيالكم؛ ولن يُتَعرّضِ لكم.» فقال الجنود» آخذين 
المال» ما أوصاهم به اليهود. 


١4‏ يسوع على جبل الزيتون 

وقَديِم كاهن اسمه فِيْنِيُهه وعدّاس الذي كان معلّم مدرسة:؛ ولاويّ 
ابعة أحيّهء هم الخلاثة من العليل إلى أورشليم: وقالوا لأمراء الكينة 
ولكل الذين كانوا في المعبد: «ان يسوع الذي صلبتموه؛ رأيناه يتكلّم 
مع أحد عشر من تلاميذه. جالساً في وسطهم. على جبل الزيتون 
وقائلاً لهم: «أمضوا في العالم بأسره؛ وبشّروا الأمم كلّهاء وعمّدوا 
الأمم باسم الآب والابن والروح القدس. ومن يؤمن ويُعَمّدء يخلص.» 
سين "قال هوه الأشماء لخلانيدة رتاه يضعك الى السفاي: 

ولدى سماعهم ذلكء قال أمراء الكهنة. والشيوخ واللاويون لأولئك 
الرجال الثلاثة: «مجّدوا إله إسرائيل؛ واستشهدوه على ان ما رأيتم 
وسمعتم صحيع.» فأجابوا: «ليحي رب آبائناء إله إبراهيم وإله 
إسحقء وإله يعقوب! لقد سمعنا يسوع يتكلم مع تلاميذه؛ ورأيناه 
يهل الى العيتك؟” اننا تقول الحقيقة إن مقا على اكنا مهنا 
يسوع يلقي ذلك الخطاب على تلاميذه. وعلى أننا رأيناه يصعد الى 
لمان تركن خطيئة.» فقال لهم أمراء الكهنة. ناهضين على الفور: 
«لا ترووا لأحد ما قلتم عن يسوع.» واعطوهم مبلغاً ضخماً من المال. 
وارسلوا ثلاثة رجال معهم ليّعادوا الى بلدهم؛ ولا يكون لهم أي مقام 
في أورشليم. 

وإذ اجتمع اليهود كلّهم انهمكوا في ما بينهم بتأملات خطيرة: 
قائلين: «ما الذي طرأ في اسرائيل؟» فقال لهم حنانيا وقيافا معرَيّين 
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إياهم: «أعلينا ان نصدّق الجنود الذين كانوا يحرسون ضريح يسوع., 
والذين قالوا لنا ان ملاكاً نزع حجر باب الضريع؟ ربما تلاميذه قالوا 
لهم ذلك واعطوهم مالاً كثيراً لحملهم على التعبير هكذا والإغضاء عن 
حك اح نشوم 0 0 
بقولة. ل 
يك كماما 


10 دعوة يوسف وشهادته 

وقال نيقوديموسء ناهضاً: «تتكلّمون فى الاستقامة, يا ابناء 
إسرائيل. لقد سمعتم كل ما قاله اولئك الرجال الذين كانوا يُقسيمون 
بشنويعة الوة كالواء تقد ارانةا يسوع يتكلم مم كاده عل حي 
الزيتون وزايتاة يصيعن إلى السنماء” ويعلمنا الكتاب المقدّس ان إيليا 
المغبوط خُطِفَ إلى السماء, واليشع, وقد استنطقه ايناء الانبياء الذين 
كانوا يسألونه: "اين أخانا إيليا؟' قال لهم انه حُطِفَ. فقال له ابناء 
الانبياء: "ريما خطفه الروح ووضعه على جبال إسرائيل. بل لِتَحْتك 
رجالاً يذهبون معنا ولنَجُبٌ جبال إسرائيل؛ فريما وجدناه.' واخذوا 
ابناء إسرائيلء ولتْرسِلٌ رجالاً الى جبال إسرائيل: فريما خطف 
الروحٌ يسوعء وربما وجدناهء فنكفّر عن ذنوينا.» 

وراق رأي نيقوديموس للشعب كلّه. فارسلوا رجالاً. وهؤلاء بحثوا 
عن يسوع من دون أن يجدوه. ٠‏ وقالوا, وقد عادوا: «لم نصادف يسبوع 
في الأمكنة التي جيّْناها لكننا وجدنا يوسف في مدينة الرّامة.» 


واغتبط الأمراء والشعب كله وقد سمعوا ذلك ومجدوا إله أإسرائيل 
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إنجيل نيقوديموس ١١7‏ 


لأنهم وجدوا يوسف الذي سجنوه في زنزانة» ولم يعثروا عليه ثانية. 
وإذ جمعوا حشدا كنخناً: قال أمراء الكهنة مكيف يمكننا الإتيان 
بيوسف إلينا والتحدّث اليه؟» وكتبوا ليوسفء متناولين ورقاًء قائلين: 
«السلام عليك وعلى كلّ الذين هم معك. نعلم اننا خطئنا في حق الله 
وحقك. تكرّم إذاً بالمجيء الى آبائك وابنائك, لأن خطفك ملأنا دهشة. 
نعلم اننا تمدن ا قهددا شريو عبدك «نجماك لبن خلس د 
نوايانا الشريرة. ليكن السلام معكء ايها السيّد يوسفء ايها الرجل 
المحترم بين الشعب كنّه.» واختاروا سبعة رجالء اصدقاءً ليوسف. 
وقالوا لهم: «عندما تصلون إزاء يوسفء أدُوا له تحيّة السلام؛ وسلّموه 
الرسالة.» وإذ وصل الرجال إزاءً يوسفء حَيّوه. وسلّموه الرسالة. 
ويعدما قرأها يوسفء قال: «مبارك الربّ الإله الذي حفظ إسرائيل من 
إراقة دمي. كُنْ مباركاً؛ يا إلهي. الذي حميتني بجناحّيك.» وقبّل 
يوسف الرّسل واستقبلهم في منزله. 

وفي الغدء انطلق يوسف معهم, راكباً حماراً. ووصلوا إلى 
أورشليم. وحين علم اليهود بقدومه. هرعوا جميعاً إلى أمامه. صائحين 
وقائلين: «السلام لوصولكء ايها الأب يوسف؛» فأجابهم: «ليكن سلام 
الربّ مع الشعب كلّه.» وقبّلوه كلّهم. واستقبلهم نيقوديموس في منزله. 
مرحُباً بهم بإكرام عظيم ومجاملة. 

وفي الغدء الذي كان يوم التوطئة» قال حنانيا وقيافا ونيقوديموس 
ليوسف: «سبّح إله إسرائيل» وأجبٌ على كل ما سنسالك إياه. لقد كنا 
ثائرين عليك؛ لأنك دفنت جسد الربّ يسوعء وسجنّاك في زنزانة حيث 
هنا عندنا عقوا عليك كاقة هنا ماكنا ورمفية واحافنا هد إلى ان 
رأيناك ثانيةً. إرو لنا إذاًء في حضرة الله. ما حدث.» 
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4 إنجيلا آلام 


أجاب يوسف: «عندما سجنتموني مساء يوم الفصح., فيما كنت 
أتضرّع في وسط الليلء حصل كأن المنزل يُقِعَ في الفضاء. ورأيت 
يسوع لامعا كالبرق, فسقطتُ أرضاًء وقد استولى علي الرعب. 
فرفعني يسوع فوق الأرضء آخذاً بيديء وكان العَرّق يكسو جبيني. 
وإذ مسحت وجهيء قبّلني وقال لي: «لا تخش شيئاً» يا يوسف تطلَّمْ 
إلي, وانظّرء فهذا أنا.» وتطلّعت وصحت: «يا سيّدي إيليا!» فقال لي: ‏ 
«لسث إيلياء بل أنا يسوع الناصري الذي دفنت جسده.» فأجبته: 
«أرن الضريح الذي وضعتك فيه.» فقادني يسوع, ممسكاً إياي بيدي» 
إلى اللوضبع الذى دفنكتةافنيه. وارافي اكد والقمتاشن :الذي لفقت به 
رأسه. عندها عرفت انه كان يسوعء فسجدث له. وقلت: «مبارك الآتي 
باسم الرب.» وقادني يسوع. ممسكاً إياي بيديء إلى منزلي في 
الرّامة. وقال لي: «السلام معكء ولا تخرج من منزلك: طيلة أربعين 
توما : وسوف أعود إلى تلاميذي.» 
1 طلب الرجال الثلاثة 

عندما سمع أمراء الكهنة والكهنة الآخرون واللاويون هذه الأشياء. 
أصيبوا بالذهولء. وسقطوا أرضاً على وجوههم كأموات, وإذ عادوا 
الى وعيهم. صاحوا: «ما هي هذه الآية التي ظهرت في أورشليم؟ 
فحن تفرك آنا ينوع زأمة وقال: اين اللأوحه «العرقة أن نامو امه 
كانا شخصين يخافان الله وكانا دوماً يصلّيان في الهيكل مقَدمَين 
قرابين ومحرقات لإله إسرائيل. وعندما تلقّاه الكاهن الأعظم سمعان.: 
قال ممسكاً إياه بيدّيه: «الآن» يا رب أطَلِقٌ خادمك في سلام بحسب 
كلمتك؛ لأن عينَي رأتا المخلّصّ الذي أعددته في حضور كلّ الشعوب» 
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النورَ الذي يجب ان يفيد للوحي ي المعآّنٍ للأمم ولجد نسلك إسرائيل 5 
وستمفات هذا تنه يازك أيضاً. 00 يسوع, وقال لها: «أنبتك في 
شأن هذا الطفل بأنه وُلِد لهلاك كثيرين وقيامتهم وعلامة مخالفة. 
وسيجوز السيف نفسك إلى ان تُعرّف أفكار قلوب كثيرين.» 

عندها قال اليهود: «لنرِسِلٌ في طلب أولتك الرجال الثلاثة الذين 
يقولون انهم رأوه مع تلاميذه على جبل الزيتون.» وحين تم ذلك وجاء 
أولتك الرجال الثلاثة واستُنطقواء أجابوا بصوت واحد: «ليحي الربٌ» 
إله اسرائيل, لأننا رأينا بوضوح يسوع مع تلاميذه على جبل الزيتون 
وعندما كان مصخة إلن السفاته 

عندها تنحّى حنانيا وقيافا بهم جانباً واستجوباهم كلاً على حدة. 
فقالوا انهم رأّوا يسوعء معترفين إجماعياً بالحقيقة. عندها قال حنانيا 
وقيافا: «شريعتنا توضح ان كلّ كلمة صحيحة: من فم شاهدين أو 
ثلاثة. إنما آلا نعلم ان أخنوخ المغبوط حَسُنَ لدى الربٌ ونُقِلَ بكلمة 
الله. وقبر موسى المغبوط غير موجودء وموت إيليا النبي غير معروف. 
وعلى العكس سلَمَ يسوع لبيلاطس» ٠‏ وجلِد وكُسِي بصقا ٠‏ وكُلّل 
يشوك وَطُّعِنَ بحربة وصَّلِب؛ ومات على الصليبء وقُبِرَء ودفن الأب 
المحترم يوسف جسده في قبر جديدء ويؤكد انه رآه حياً. وهؤلاء 
الرجال الثلاثة يشهدون انهم رأوه مع تلاميذه على جبل الزيتون 
وصناعداً الى السماء.» 


١/‏ إبنا سمعان 
وقال بوسف ناهضاً لحنانيا وقيافا: «انتما على حقّ بالتعجُب, 
لأنكما تعلمان ان يسوع رُؤْي قائماً من الموت وصاعدا الى السماء. 


01.200م1095ط.ككاه 6-60 11مم» 


مامع.طتاصه ل طكوتصطء 


وينبغي الاندهاش أكثر من انه لم يَكُمْ فقط, بل وبعث من القبر موتى 
كثيرين آخرين وعدد كبير من الأشخاص رأوهم في أورشليم. فأنصتا 
إليّ الآن» لأننا نعلم جميعاً ان الكاهن الأعظم المغبوط سمعان تلقّى, 
بيديه. يسوع طفلاً في الهيكل. وسمعان هذا ررق ابئين» أخوين أب 
وأمأه وكنا جميعاً شافدين عندما رقذاء وحخضترنا دفتهما هيا والجال 
هذه وانظرا قبرّيهماء لأنهما مفتوحان, وابنا سمعان في بلدة الرّامة, 
عائشان في التضرّع. أحياناً نسمع صيحاتهماء لكنهما لا يكتمان 
أحداً وهما صامتان كالموتى. تعالاء لنمض اليهما ولنصطحبهما الى 
أمامنا بأقصى اعتبار. وإذا سألناهما الجاة: فريما كلمانا عن سد 
عند هذه الكلمات, ابتهج الجميع؛ وإذ ذهب حنانيا وقيافاء 
ونيقوديموس ويوسف وحجَمَلْيل الى المدفنينء لم يجدوا الميتّين فيهماء 
لكنهم إذ قصدوا مدينة الرّامة. وجدوهما جائيّين فقادوهما الى 
أورشليم الى المعبد, وقد قبّلوهما بأعظم احترام ويمخافة الله. وبعدما 
أكقلت الأبواب» شارلوا كات السريمة وروي انتهناء 
مستحلفينهما بالله أدوناي وبإله إسرائيل الذي تكلم بالشريعة 
وبالأنبياء. قائلين: «إذا كنتما تعلمان انه هو الذي أقامكما من بين 
الأموات» فقولا لنا كيف قمتما.» وإذ سمع كارينوس ولوسيوس هذه 
المناشدة, ارتجفا بجسمهما كلّه. وتأوّها من عمق قلبهماء متأدَرَين 
كلّياً. ورسما إشارة الصليب بإصبعهما على لسانهماء ناظرين إلى 
السماء. وعلى الفور تكلّماء قائلين: «أعطونا رزمّتي ورق لنكتب ما 
رأينا وسمعنا.» فأعطّوهما إياهما. وإذ جلساء كتب كل منهماء قائلاً: 


60.+0م 5و0 اط 00 -6أأممء 


ملمء. طتاصهتخوتصطء 


إنجيل نيقوديموس ١١!‏ 


الأسرار يموت صليبكء لأننا نوشدنا بك. لقد أمرت بألا دُروى لأحد 
خفايا جلالك الإلهي كما أظهرتها في الجحيم. عندما كنا مع آبائنا 
كلّهم, . موضوعين في عمق الظلمات: لقنا فجأةٌ بهاء ذهبى كما الذي 
للشمسء» وأنارنا ضوء رائع. وعلى الفور ارتعش فرحاً آدم: أبو 
الجنس البشري كلّه. كما الآباء والأنبياء كلّهم. وقالوا: «هذا النور» ان 
خالق النور مَنُ وعدنا بأن يُرسيل الينا نوراً لا أفول له, ولا نهاية.» 


4 صوت العلي 

«وصاح النبي أشعياء وقال: "انه نور الآبء ابن الله كما تنبّات 
بذلك؛ عندما كنت على أرضّي الآحياء: أرض زبولون وأرض نفتاليم. 
ما وراء الأردن؛ الشعب الجالس في الظلمات سيّبصير نوراً عظيماً؛ 
وعلى مَنْ هم في منطقة الموت. يلمع النور. والآن» وصلء ولع من اجلنا 
نحن الذين كنا جالسين في الموت. ' وفيما كنا نهترٌ كلّنا فرحأ في 
النور الذي أضاتناء اقترب منا سمعان» ابوناء وقال لنا كلناء وهو يهتر 
فرحاً: 'مجّدوا الرب يسوع المسيع, ابن الله. لأنني تلقّيته وليدأ في 
يدي في الهيكل. ومُلْهَماً من الروح القدسء مجّدته وقلت: ان يني رأتا 
الآن الخلاص الذي هيّاتّه في حضور الشعوب كلّها؛ نوراً ينجلي 
للأمم ومجداً لشعبك إسرائيل.” ١‏ 

دوكان بجمهون القديسين كلّه: يهترٌ خبوراً: وقد سمع هذه الأشنياء: 
ومن ثمٌ. وصل فجأةٌ رجل يشبه ناسكاً وإذ سأله الجميع: 'مَنْ أنت؟", 
أجابهم وقال: "أنا يوحناء صوت العلي ونبيّه, مَنْ يسبق قُبلّةَ مجيئه 
ليّهِيّىء ستبله. وليُعطي هلم الخرل(هاشعد,ون أجل مغفرة الخطايا. 


ملامع.طتاصهلطكوتصطء 


وإذ رأيته آتياً إلي. دفعني الروح القدسء فقلت: هوذا حمل الله؛ هوذا 
مَنْ يرفع خطايا العالم. وقد عمّدته في نهر الأردن, ورأيت الروح 
القدمن تَتَؤل علية فى هنخة حمامة: 595 صوتاً من السماوات 
يقول: هذا هو ابني الكحن: الذي وضعت فيه رضاي كلّه. أنصتوا 
اليه. والآن» سبقتُ وجهه. ونزلت أُبشّركم بأن ابن الله بنفسه وقد قام 
من فوق سيزورنا عما قليل أتيا الينا نحن الجالسين في الظلمات وفي 
ظل امف 


٠‏ رواية شيت 

«وعندما سمع الأب آدم؛ أول المكونين: هذه الأشياء. وهي ان 
ينوع عمد في الأردق: طناح: متهدثاً إلى ابثةانتنيت: "إرى لأبنائك” 
الآاء والأنبياء: الأضياء كلها الذي ستمعتها من رئين اكلائكة ميخائيل: 
حين ارسلتكَ الى أبواب الفردوسء لتتوسل الربّ ان يسمح بأن يُعطي 
اذكه ويكا من بتنجرة الرحمة. وان تدهن جسدي عندما كنت مريضاً." 
عندها قال شيت مقترياً من الآباء القديسين ومن الأثبياء: "أنا» شيت: 
فيما كنت أتضرّع امام الربّ على أبواب الفردوسء إذا بملاك الرب» 
ميخائيل؛ يظهر ليء قائلاً: أرسلني اليك الرب» أنا أسهر على الجسد 
البشري. أقول لكَ هذاء يا شيتء لا تُصَلّ بالدموع؛ ولا تطلب زيت 
شجرة الرحمة لتدهن أياك أدم بسبب أوجاع جسده. فلن تستطيع, 
في أي شكلء ان تأخذ منه إلا في الأيام الأخيرة» وإلا عندما تكون قد 
تمّت خمسة آلاف وخمسمئة سنة؛ عندها يأتي ابن الله, ملؤه الحب. 
إلى الأرض» ويُقيم جسد امه ويُقيم في الوقت نفسه أجساد الموتى. 
ولدى قدومه. يَعَمّد في الأردن. وعندما يخرج من ماء الأردن: إذاك 


01.0 م095اط. ككاههط-6 مم 


لطمء.طتاصم ل كوتصطءع 


إنجيل نيقوديموس ١١5‏ 


يدهن بزيت رحمته كل الذين يؤمنون به. وزيت الرحمة يكون لجيل 
الذين يجب أن يولدوا بالماء وبالروح القدس للحياة الأبديّة. إذاك يسوع 
السجيع :ان داللهالملوء جديا رئازلا من السهاء: نكل اانا اده 
الفردوس إلى قرب شجرة الرحمة.' وأحس الآباء والأنبياء بفرح عظيم؛ 
وقد سمعوا هذه الأشياء التي كان يقولها شيت. َ 
١؟ ‏ الشيطان وأمير الموت 

«وعندما كان القدّيسون كلّهم يهترّون حبوراً. إذا بالشيطان: أمير 
الموت ورأسه. يقول لأمير الجحيم: "استعدٌ أنتَ بنفسك للقبض على 
يسوع الذي يتباهى بأنه المسيح. ابن الله. والذي هو رجل يخشى 
الموت» طالما انه يقول: نفسي حزينة حتى الموت. لأنه قاومني في أمور 
عدة. ورجال كثيرون حولتُهم عمياناً. عُرجاً. صما بُرصاًء وعذبتُهم 
بشياطين مختلفة. شفاهم بكلمة. والذين أتيتُكَ بهم موتى» خطفهم 
57 

«فقال أمير التترء مجيباً الشيطان: 'مَنْ هو هذا الأمير القوي إلى 
هذا الحد؛ والذي يخشى مع ذلك الموت؟ فأقوياء الأرض كلهم 
أخضعتهم قوتيء عندما أتيت بهم منقادين بسلطانك. فإِنّْ كنت إذأ 
قوياًء فمَنْ هو يسوع هذا الذي يقاومك. وهو يخشى الموت؟ إذا كان 
قوياً بهذا المقدار في إنسانيته؛ فانني أقول لكَ حقاًء انه قوي تماماً في 
ألوهته. وما من أحد يستطيع مقاومة قدرته. وعندما يقول انه يخشى 
الموت. يريد خداعك, والويل لكَ في الأزمان الأبدية.' 

«وأجاب الشيطان: أمير الموت» وقال: 'لِمّ تتردد في القبض على 
يسوع هذاء خصمك وخصمي؟ فقد جرَيثُه وأثرث ضده شعبي 


لامء. 01م 095اط. 5كاههط-6 11م م 


ملمء .طتاصهتخوتصطء 
٠‏ إنجيلا آلام 


اليهودي القديم, مُهيجاً إِيّاه حقداً وغضباً؛ وشحذت حتربة الاضطهاد, 
مزجث مرا وخلاًء ودفعث إلى إعطائه ليشرب» ودفعت إلى تحضير 
الخشبة لصلبه ومساميرّ لثقب يديه وقدمّيه. وموته قريب. وسوف آتيك 
به خاضعاً لكَ ولي.' 


«وأجاب أمير الجحيم وقال: "قلت لي انه هو مّن انتزع مني موتى. 
كثيرون هنا احتجزهم, وفيما كانوا يعيشون على الأرضء خطفوا مني 
موتىء لا بقدرتهم الخاصة: بل بالصلوات التي كانوا يوجّهونها إلى 
الله. وإلههم العلىّ القدير انتزعهم مني. مَنْ هو إذاً يسوع هذا الذي 
انتزع مني موتىء. بكلمته؟ ريما هو الذي أحياء بكلمته الحاسمة. 
لعازرء الذي كان ميتاً منذ أريعة أيام» ملؤه النتانة وفي انحلال؛ والذي 

«واجاب الشيطانء أمير الموت» وقال: "انه يسوع هذا بالذات.' 

«فقال له أمير الجحيم؛ وقد سمع ذلك: "أتوسّل اليك بقوتك وقوتي» 
ألا تأتي به إليّ. فعندما سمعتُ قوة كلمته, ارتجفث» وقد استولى علي 
الرعب: وفي الوقت نفسه اضطرب معي خدامي الكفرة كلّهم. اننا لم 
نستطع الاحتفاظ بلعازر بل خرج من بينناء ملت منا بكلٌ رشاقة 
النسر وسرعته؛ وتلك الأرض نفسها التي كانت تحتجز جسد لعازر 
المسلوب الحياة أعادته حياً على الفور. هكذا أعلم الآن ان هذا الرجل 
الذي استطاع إنجاز هذه الأشياء هو الله القوي في سلطانه, والقادر 
في الإنسانية, وهو مخلّص الجنس البشري. فإذا أتيت به إلي» فسوف 
يُطلِق كل الذين أحتجزهم هنا محبوسين في قسوة السجنء ومقيّدين 
بأغلال خطاياهم غير الُحَطّمة. وسوف يقودهم بالوهته إلى الحياة 


التي سندوم 5002 


ملمء. طتاصهتخوتصطء 


إنجيل نيقوديموس ١١١‏ 


؟! ‏ دخول المسيح إلى الجحيم 

«وفيما كانا يتكالمان هكذاء الشيطان وأمير الجحيم, 31111011 
مثل صوت الرعود وضجيج الإعصار: "أيها الأمراءء إرفعوا أبوابكم, 
وارتفعي» أيتها الأيواب الأبديّة فيدخل ملك المجد." 

«وإذ سمع أمير الجحيم ذلك قال للشيطان: «أبتعد عني واخرح 
من مساكني؛ إذا كنت مقاتلاً قوياًء فقاتِلٌ ضد ملك المجد. إنما ما 
الأمر بينك وبينه؟" ورمى أميرٌ الجحيم الشيطانَ خارج مساكنه. وقال 
أمير الجحيم لخدّامه الكفرة: "أغلقوا أبواب الفولان القاسية؛ وادفعوا 
مزاليج الحديد وقاوموا ببسالة خوفاً من ان نؤسّرء نحن الذين 
نحرس الأسرى." 

«لكن لدى سماعه ذلك؛ قال جمهور القدّيسين كلّه لأمير الجحيم 
بصوت تأنيب: 'إفْنَحْ أبوابك» ليدخل ملك المجد." وصاح داوود» ذلك 
النبىّ الإلهي» قائلاً: لم أتنبًا لكم عندما كنتُ على أراضي الأحياء, 
بأن مراحم الربٌّ ستشهد له. وان آياته ستُنبئ به أبناء البشرء لأنه 
حطّم أبواب الفولاذ وكسر مزاليج الحديد؟ لقد انتزعها من طريق 
الإثم.' ومن ثم قال نبي آخرء هو أشعياء كذلك للقدَّيسين كلّهم: 'أَلَمْ 
أتنبًا لكم. عندما كنث على أراضي الأحياء بأن الموتى يستيقظون وَمَنْ 
هم في القبور يقومونء ومَنْ هم في الأرض يهترٌون فرحاً؛ لأن النّدى 
الآتي من الربٌ هو شفاؤهم؟ وقلت أنهنا: أيها الموت, أين انتصارك؟ 
أيها الموت. أين شوكتك؟' وقال القدّيسون كلّهم لأمير الجحيم؛ وقد 
سمعوا كلمات أشعيا هذه: 'إِفْتَحْ أبوابك؛ الآن» أنت عديم القوة, 
منهزماً ومصروعاً.' وحدث صوت كما صوت الرعودء قائلاً: "أيها 
الأمراء. إرفعوا أبوابكم, وارتفعيء أيتها الأبواب الأبدية. فيدخل ملك 
للحن" 

01.20م095اط.ككاه 16-60 امم 


ملامع.طتاصهلطكوتصطء 
إنجيلا آلام 


«فقال أمير الجحيم؛ وقد لاحظ ان هذه الصيحة سُمعت مرتين؛ كما 
لو انه كان جاهلاً: 'مَنّ هو ملك المجد هذا؟ 'فقال داوود. مجيباً ملك 
الجحيم: "أعرف كلمات هذه الصيحة: فهي نفسها التي تنبّأت بها 
بوحي من روحه. والآن ما سبق وقلت؛ أكرّره لكَ: ان الربّ القويّ 
والقادر. الربّ القادر في القتال. هو ملك المجدء والربّ نظر من السماء 
إلى الأراضيء ليسمع نواح مَنْ هم مسجونون. وِلِيُطلِقَ أبناء مَنْ 
أعدموا. والآن» يا أمير الجحيم الدّنس والبّشع إِفْتَحْ أبوابك» ليدخل 
ملك المجد." وإذ قال داوود هذه الكلمات ت لأمير الجحيم: دخل رب 
الجلال بغتةً في هيئة رجل, وأضاء الظلمات الأبدية. وكسر الأغلال 
التي لها تكن محطمة: ؤؤارتنا فعونة قوة لا تقو نحن الذين كنا 
جالسين في أعماق ظلمات الآثام؛ وفي ظلّ موت الخطايا. 


'؟ ‏ ملك المجد يسحق الموت 

«واستولى الرعب على أمير الجحيم وعلى الموت ومأموريهما 
الكفرة وقد رأوا ذلك؛ مع خدّامهم القساة, عندما رأوا الضياءً الباهر 
لنور قويّ إلى هذا الحدّء والمسيحّ مقيماً فجأةٌ في مساكنهم؛ وصاحوا 
قائلين: 'لقد هزمتنا. مَنْ أنت. أنتَ الذي أرسله الربٌ لبلبلتنا؟ مَنْ أنت, 
أنت» الذي من دون إصابة فسادء وبتأثير جلالك الذي لا يُقاوّم, 
استطعت هدم قدرتنا؟ مَنْ أنت» أنت, البالغ الكبّر والبالغ الصّعّرء 
البالغ الاتتضاع والبالغ السموّء الجندي والقائدء المحارب الرائع في 
هيئة عبد؟ ملك المجد الميت والحيّ الذي حمله الصليب مُعدَماً. أنتَ 
الذي لبثت ميتا ممدّداً في القبر والذي نزل حيّاً إلينا' وكل مخلوقٍ 
ارتجف في موتك: وكل الكواكب تزعزعت. والآن أصبحت جراحية 
الموتى؛ وتُبِلبلٌ جوقاتنا. مَنْ أنت, أنت» الذي يفك الأسرى ويغمر بنورٍ 
ساطع مَنْ أعمتهم ظلمات الخطايا؟ 


01.0م095اط. ككاهمهط-6 1 1مم» 


ملمع. طتاصمتخوتصطء 


إنجيل نيقوديموس ١15‏ 


«وصاحت بالمثل جوقات الشياطين كلّها التي أصيبت بفزع مشابه. 
بخضوعٍ خائفر وبصوت إجماعي» قائلة: «من أين أنتء يا يسوع, ٠‏ أيها 
الرجل البَالغْ القدرة وصاحب الجلال البالغ الرّفعة؛ البالغ السطوع, 
البلا عيب والطاهر من الجريمة؟ فهذا العالم الأرضي الذي كان دوماً 
خاضعاً لنا حتى الآن: الذي كان يدفع لنا إتاوات لممارساتنا المذكرة, 
لم يُرْسلْ إلينا أبدأ ميتاً كهذاء ولم يخصّص هدايا مماثلة للجحيم؛ مَنْ 
أنتَ إذاًء أنت الذي اجتزت بلا خوفر حدود مناطق نفوذناء ولا ترهب 
فقط عذاباتناء بل وتحاول فوق ذلك إطلاق كل الذين نحتجزهم في 
اقلالنا؟ زينا ات شوغ داك الدىتيقول الخنيطان اهيرناً: آنه موتك 
على الصليبء ستنال قدرةً لا حدود لها على العالم بأسره." 

«عندها حرم ملك المجد الجحيم من قدرته كلّها وقاد آدم إلى جلاء 
نوره. ساحقاً في جلاله الموت تحت قدميه وقابضاً على الشيطان. 


؟ ‏ إخضاع الشيطان 

«إذاك قال أمير الجحيم للشيطان؛ موبَّخاً إِيّاه بملامات عنيفة: “يا 
بعل زبوبء يا أمير اللعنة ورأس الدمار» يا سخرية ملائكة الله. يا 
نفاية الصدّيقين, ماذا أردت أن تفعل؟ لقد أردت صلب ملك المجد: 
الذي بهلاكه وموته وعدتنا بغنائم عظيمة جداً؟ أتجهل كيف تصرّفت 
في جنونك؟ فها ان يسوع هذا يبدّدء بسطوع ألوهته. ظلمات الموت 
كلّها؛ لقد حطم أعماق أمتن السجونء وهو يُطلّق الأسرىء ويُفْرِجُ عمّن 
هم مسجونون؛ ها ان كل الذين كانوا ينوحون تحت وطأة عذاباتنا 
يشتمونناء ونحن مُتّقَلون بلعناتهم. ان امبراطورياتنا وممالكنا هُرْمَت, 
وما عدنا نوحي بالهلع, للجنس البشري. 

«”انهم على العكسء يتهدّدوننا ويشتمونناء أولتك الذين» موتى؛ ما 
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مامع.طتاصه ل طكوتصطء 


السيتطاعو[ ندا إظهارَ تكبّر أمامنا وما استطاعوا أبدأ الإحساس 
بيلحظة حبورٍ خلال أسرهم. 

انها الشيظاة:ايا أميز الشدوون كلينا يا آنا العفرة والسطياة: 
ماذا أردت أن تفعل؟ ان الذين يئسوا من الخلاص ومن الحياة: منذ 
البدء حتى الآن» ما عادوا يُسمِعون نواحاًء وأيّ من أنّاتهم لا تُصدي, 
ولا نجد أي أثر دموع على وجه أي منهم. 

انبا الأمين الشيطان جانمالك شفاقيه يتمع لشن نوز ال 
بخشبة الصليب تلك الثروات التي حصلت عليها بخشبة الإخلال 
بالواجب وخسارة الفردوسء وحبورك كلّه تبدّد عندما علّقت على 
الصليب ذلك المسيح.: يسوع: ملك المجد. وتصرّفقت ضد نفسك 
وضدي. إِعْلَهْ من الآن قصاعداً كم من أوجاع أبدية وعذابات 
لامتناهية مخصّصة لك تحت حرا ستي التي لا تعر ف نهاية. 

«"أيها الشيطانء يا أمير الأشرار كلّهم, يا صانم الموت وأصل 
التكبّرء كان عليك أولاً أن تبحث عن ملامة صحيحة توجّهها إلى 
يسوع هذاء ويما انك لم تجد فيه أي إثم, لِمّ تجرأت من دون سبب 
على صلبه ظلماً والإتيان بالبريء والصدّيق إلى منطقتنا؟ وقد خسرت 
سيئي العالم بأسرهء وكفرته وظالميه." 

«ويينما كان أمير الجحيم يتحدث هكذا إلى الشيطانء إذاك قال 
ملك المجد لأمير الجحيم: "ان الأمير الشيطان سيكون تحت سلطانك 
مدى الدهور بدلاً من آدم وأبنائه. الذين هم صدّيقي” 

الرب يبارك آدم 

تؤفمط الري يده وقال: 'تعالوا إلي» يا قدّيسي كلكم, الذين أنتم 

صورتي وشبهي. 5 لذي أرنتم بالخشية, والشيطان ال سوف 
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ملمء. طتاصهتخوتصطء 
إنجيل نيقوديموس ١1١5‏ 


القدّيسون كلّهم تحت يد الرب. وممسكأ بيد آدمء قال له الرب: 
"السلام لكَ مع أبنائك كلّهم. صدّيقي." 

«وإذ جثا آدم عند ركبتي الربٌء توسل إليه ساكبا دموعاء قائلا 
بصوتر عال: 'يا رب سوف أُمجّدُكَء لأنكَ قبلتني ولم تجعل أعدائي : 
يختصدرون هلن: يا رن بااإلمي«مشرحة إليكء تشهيتفي: يا رب 
أخرجت نفسي من الجحيم, وخلّصتني بعدم تركي مع أولئك الذين 
يهبطون إلى الهاوية. أنشيدوا تسابيح الربٌ؛ أنتم كلكم الذين هم 
قدّيسوهء واعترفوا لذكرى قداسته. لأن الغضبّ في سخطه. والحياة 

«وقال قدّيسو الله كلهم بالمثل بصوت إجماعيء جاثين عند ركبتي 

الربٌ: 'لقد وصلت, يا مخلّص العالم؛ وأتممت ما أنبأت به بشريعتك 
وبأنبيائك. افتديت الأحياءً بصليبك؛ وبموت الصليبء هبطت إلينا 
لتنتزعنا من الجحيم ومن الموت. بجلالك. يا ربّء كما انك وضعت 
عنوان مجدك فى السماءء ورفعت إشارة الخلاص؛: صليبك على 
الأرضء كذلك؛ يا رب ضَعْ في الجحيم إشارة انتصار صليبك؛ لثلا 
يعاود الموت الغلبة." 

«ورسم الرب» باسطاً يده. إشارةً صليب على آدم وعلى قديسيه 
كلّهم, وي بيد آدم اليمنى؛ ارتفع من الححيم: وبع الفديسون 
كلّهم. عندها صاح النبي داوود بقوة: "أنشيدوا للرب نشيدا جدنداء 
لأنه صنع أشياء باهرة. يمينه وذراعه أنقذتانا. الزبٌ عرّف بخلاصه؛ 
كشف عدله في حضور الأمم.' وأجاب جمهور القدّيسين كلّه, قائلاً: 
"هذا المجد للقدّيسين كلّهم. آمين. سبّحوا الله. 'وعندها صاح النبي 
حبقوقء قائلاً: 'لقد خرجت لخلاص شعبكء ولإنقاذ مختاريك. "وأجاب 
القدّيسون كلّهمء قائلين: "مباركٌ الآتي م الرب؛ الربّ الإله. والذي 


إله يا رب» 
ينيزنا” وصباح الندي 6000 ميا بالزليع .”| يجو موجوة تلك ياو 


ملامع.طتاصهلطكوتصطء 
7 إنجيلا آلام 


رافعاً الآثام وماحياً الخطايا؟ والآن تكبح علامة غضبكء لأنك تجنح 
أكثر إلى الرحمة. لقد أشفقت عليناء وغفرت خطاياناء وألقيت آثامنا 
كلّها في هاوية الموت. كما أقسمت بذلك لآبائنا في الأيام الغابرة.' 
وأجاب القديسون كلّهمء قائلين: "انه إلهنا إلى الأبد وإلى أبد الآبدين» 
سوف يحكمنا في الدهور كلّها. آمين. سبّحوا الله" وكذلك الأنبياء 
كلّهم تالين مقاطع من أناشيدهم القديمة المخصصة لتسبيح الرب» 
والقديسون كلّهم. 


1؟ ‏ القديسون إلى الفردوس 


«وسلّم الربّ آدم. ممسكاً إِيّاه بيده. لرئيس الملائكة ميخائيل» وتبع 
القدّيسون كلّهم ميخائيل. فأدخلهم كلّهم نعمة الفردوس المجيدة, 
واستقبلهم رجلان من الأيام الغايرة. فسأآلهما القدّيسون,. قائلين: 'مَنْ 
أنتماء أنتما اللذان لم تكونا معنا في الجحيم؛ ووُضيعتما جسدياً فى 
الفردوس؟ فاجاب اجمدهنا :انا اختوخ الذي نقلتني إلئ هنا كلمة 
الرفة: ومَنْ معي هو إيليا التَّشْمَبِيَ» الذي خُطِفّ بعريةٍ من نار. حتى 
الآن لم نَدْقّ طعم الموت, لكننا مُُستَبّْقَيان لمجيء المسيح الدجّالء 
مسلّحَين بإشارات الهي وآيات لمحاربته. ولتُقتّل في أورشليم, 
ولتُخطّف حيّين مجدّداً في السحابات, بعد ثلاثة أيام ونصف" 


' اللص المؤمن 

«وفيما كان أخنوخ وإيليا يحدّثان القديسين هكذا » إذا برجلٍ آخر 
انين حداً صل مقدة بجاملاً غلى كتفكه: إشارة السيلنب. وعندما رآه 
القدّيسون كلهم قالوا له: 'مَنْ أنت؟ ان مظهرك مظهر لصء وما 
السبب في حملك إشارة الصليب على كتفيك؟ 'فقال؛ مجيبأً إيّاهم: 
'لقد قلتم الصوابء لأنني كنت لصا يرتكب الجرائم كلها على 
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ممع طتاصمتلكوتصطء 


إنجيل نيقوديموس ١117‏ 


الأرض. وصلبني اليهود مع يسوع؛ ورأيت الآيات التي تمّت بصليب 
يسوع المصلوبء فآمنت بأنه خالق المخلوقات كلّها والملك الكلّي 
القدرة. وتوسّلت إليه. قائلاً: أُذَكُرْني» يا ربٌ» عندما يأتي ملكوتك. 
وعلى الفور قال لي. مستجيباً صلاتي: أقول لكَء ستكون اليوم معي 

في الفردوس. وأعطاني إشارة الصليب هذه قائلاً: أُدَخُل الفردوس 
حاماة ذلله :راذا :رفص اللا حارين الفريون إنكالك: أرة إشارة 
الكلين دز اله اريس وء اليك ابن الله الصلوب الآن كن 
أرسلني. عندما فعلتٌ ذلك. قلت هذه الأمور كلّها للملاك حارس 
الفردوس. وعندما سمعني أقولها أدخلني, قاتما على الفور, 
ووضعني إلى يمين الفردوسء قائلاً: إنتظرٌ قليلاً من الوقت. فيدخل 
أبو الجنس البشري كله آدم: مع أبنائه كلهم قديسي المسيح: الربٌ 
المصلوب. وصدّيقيه.' وعندما سمعوا كلمات اللصّ هذه كلهاء قال 
الآباء كلّهم. بصوت إجماعي: "مبارك الربّ الكلّي القدرة» أبى الخيرات 
الأبدية وأبو المراحم؛ أنتَ الذي منحت خاطئين نعمةً كهذه. وأدخلتهم 
نعمة الفردوس, مراعيك الخصبة حيث الحياة الروحية الحقيقية. 
آمين." 

نهاية الشهادة 

«تلك هى أسرار إلهية ومقدّسة رأيناها وسمعناهاء أنا كارينوس, 
وأنا لوسيوسء ليس مسموحاً لنا بالمتابعة ورواية أسرار الله الأخرى, 
كما قال لنا رئيس الملائكة ميخائيل. مصرّحاً بذلك عالياً: "هيا مع 
إخوتكما إلى أورشليم؛ ستتضرعانء مباركين قيامة يسوع المسيح 
وممجّدينهاء أنتما اللذان أقامهما معه من بين الأموات. ولن تتحدّثا مع 
أي من البشرء وتظلان جالستين كأخرستين» إلى أن تأتي الساعة التي 
يسمح لكما الربّ فيها برواية اران الوفته* 


01.»0م5و0اط. ككاههط-6 11م مع 


مامع.طتاصملطخوتصطء 
إنجيلا آلام 


ماهوا وكسن [اللذكة ميقائيل بالقفاتب ها ووه الأرقن إلى كان 
ممرع وخصب جداً. حيث كثيرون قاموا معناء شهادةً على قيامة 
الممسيح. فمسموحٌ لنا الثلاثة أيام فقطء نحن الذين ققمنا من بين 
الأموات؛ بأن نحتفل في أورشليم بفصح الربّ مع أهلنا ٠»‏ شهادةٌ على 
قيامة : الرب المسيح» و » وقد عُمّنا في نهر الأردنٍ الاقكنى مكسديق كينا 
كل الذين قامو] معتا: وأوضلوا إلى ها وراء 0 ولغ يرقم أتحد: 
انها الأمور التي أمرنا الربٌ بروايتهاء فسيّحوه واهتفوا له. وتوبواء 
اليشر كلّهم.آمين. آمين!» 

ويعدما أنهيا كتابة هذه الأمور كلّها على رزمتي فدق منفصلتين, 
نهضا. ووضع كارينوس ما كتبه في يدي حنانيا وقيافا وجملئيل. 
وكذلك لوسيوس ما كتيه على رزمة الورق» أعطاه في يدي 
نيقوديموس ويوسف. وفجأةٌ تغيّر وجهاهماء وبديا مكسؤين بثوبين 
بياضهما باهر وما عادا رُؤيا. وَوٌجَدت كتابتاهما متساويئين؛ لا اكثر 
طولاً ولا أقل» ومن دون أن يكون هناك حتى حرف مختلف. ودهشت 
جماعة اليهود كلّهاء وقد سمعت ذلك الكلام الرائع لكارينوس 
ولوسيوس.ء وقال اليهود الواحد للآخر: «حقاًء انه الله مَنُ صنع هذه 
الأمور كلّها؛ قليكن الربٌ يسوغ مياركاً إلى أبد الآبذين. آمين.» 
وخرجوا كلّهم بقلق عظيم, وبخوف وارتجافي وقرعوا صدورهم.؛ وأوى 
كل إلى بيته. هذه الأمو ركلّها التي قالها اليهود في معبدهم, نقلها 
يوسف ونيقوديموس على الفور إلى الحاكمء. وكتب بيلاطس كل ما 
قاله اليهود متناولاً يسوع وأثبت تلك الأقوال كلّها في سجلات مقرٌ 
كتشياقة الوسمية 
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ملمع. طتاصمتخوتصطء 


إنجيل نيقوديموس ١15‏ 


يسوع هو المسيح 

وإذ دخل بيلاطس بعد ذلك هيكل اليهودء جمع أمراء الكهنة 
والكتبة وأحبار الشريعة كلّهم. ودخل معهم قدس أقداس الهيكل 
وأمر بأن توصد الأبواب كلّهاء وقال لهم: «علمنا انكم تملكون في هذا 
الهيكل مجموعة كبيرة من الكتب؛ أطلب منكم أن تُروني إياها.» 
وعندما جاء أربعة من خدام الهيكل بتلك الكتب. مزيّنة بالذهب 
والحجارة الكريمة؛ قال بيلاطس للجميع: «أستحلفكم بالله أبيكم, 
الذي صنع وأمر بأن يُبنى هذا الهيكلء ألا تُخفوا الحقيقة. أنتم 
تعلمون الحقيقة. أنتم تعلمون كلّكم ما هو مكتوب في هذه الكتب؛ إنما 
قولوا لي الآن ما إذا كنتم تجدون في الكتاب المقدّس ان يسوع هذا 
الذي صلبتموه هو ابن الله الذي يجب أن يأتي لخلاص الجنس 
البشريء واشرحوا الي كم من السنين ينبغي أن تنقضي قبل مجيئه.» 

وإذ كانا عرضةً للإلحاح هكذاء أخرج حنانيا وقيافا من قدس 
الأقداس كل الآخرين الذين كانوا معهماء وأغلقا بنفسهما كل أبواب 
الهيكل وقدس الأقداسء وقالا لبيلاطس: «تسالناء ببناء هذا الهيكل » 
أن تُظهر لك الحقيقة ونعلّل كلّ الأسرار. بعدما صلبنا يسوعء جاهلين 
انه كان ابن الله, ومعتقدين بأنه كان يحقّق معجزاته بسحر ماء عقدنا 
كماع كبنيرا في هذا الهيكل. وإذ تداولنا في ما بيننا في الآيات 
التي حققها يسوعء وجدنا شهوداً كثراً من أمتنا قالوا انهم رأوه حياً 
بعد آلام موته, ورأينا شاهدين أقام يسوع جسديهما من بين الأموات. 
وأعلنا لنا آيات عظيمة حقّقها يسوع بين الأموات ولدينا بين أيدينا 
نهنا بخكظنا بوتي ادق" اننا نبحث كل عام عن شهادة الله, 
فاتحين هذه الكتب المقدسة أمام معبدنا. ونجد في الكتاب الأول من 
السبعينيات حيث يكل يكلم رين الملائكة ميخائيل الابن الثالث لآدم» 
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ملمء. طتاصمتخوتصطء 
٠‏ إنجيلا آلام 


الوتجل الأوان» ذكوا للحمحة الآف وكيسنةة بنة لخن وكك اتدل 
بعدها من السماء المسيح. ابن الله الحبيبء ودقّقنا فى ان إله إسرائيل 
أن يأتي في تابوت جسده بعد خمسة آلاف سنة؛ وكما تؤكد ذلك 
كتاباتنا المقدّسة: انه ابن الله, والربّ ملك اسرائيل. 

كيين الأنة حكن أفزاء الكينة وقن استولت علئنا الهف راف 
المعجزات التى كانت تحصل يسببه. فتحنا هذه الكتب. متفحّصين 
الأجيال كلّها حتى جيل يوسف ومريم؛ أم يسوعء, متصوّرين انه كان 
من نسل داوودء ووجدنا ما حقّقه الرب؛ فحين صنع السماء والأرض 
وآدم الرجل الأول حتى الطوفان, انقضت ألفان ومئتان واثنتا عشرة 
سنة. ومنذ الطوفان حتى إبراهيم, تسعمئة واثنتا عشرة سنة. ومنذ 
داوود. خمسمئة وعشر سنوات. ومنذ داوود حتى أسر بابل خمسمئة 
سنة. ومنذ أسر بابل حتى تجسّد يسوع المسيح, أريعمئة سنة. 
وحسابها معأ خمسة آلاف ونصف سنة, وهكذا يظهر ان يسوع الذي 
صلبناه هو يسوع المسيع, ابن الله. الحق والكلّى القدرة. آمين.» 
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11 إنجيلان غنوصيان: 


١.إنجيل‏ توما 
؟.إنجيل يوحنا 


١.راجع‏ المقطع ١9‏ من المقدمة. 
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مامء .طتاصهتخوتصطء 


إفجيل توما 11/6 


إنجيل توما 


أو «الكلمات الخفيّة ليسوع الحي». 
اكتشيف في نجع حمادي (مصر) عام 
5 . أثار الكثير من الأخذ والرد. ظن 
البعض بأنه إنجيل خامسء وقال آخرون 
انه أقدم الأناجيل كلّها. 

الواقع انه وُضِعٌ في سوريا باللفة 
القبطية, خلال القرن الثاني م. تشير إلى 
ذلك قرابته إلى نصوص أخرى. 

مصادر عدّة تتشايك فيه. أحدها غنوصي, 
وهو الأحدث بينها على الأرجح. وعدد من 
الكلمات ذو روحية إنجيلية: إنما غير 
موجود في الأناجيل الأريعة الرسمية؛ وقد 
يكون مصدره النقل الشفهي. 

إِنّه مختارات من ١١5‏ فقرة, أو سورة, من 
كلمات يسوع السريّة, وهنا يكمن طابعه 
الغنوصي. كاملة في القبطية, ناقصة في 
اليونانية. وهو أقرب الأناجيل المنحولة 
إلى الأناجيل الرسمية. 

وعادة ما تبدأ فقراته ب «قال بيسوع أو 
«أجاب يسوع» على سؤال أحد تلاميذه. 
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مامع.طتاصملطكوتصطء 
4 إنجيلان غنوصيّان 


هذه هي الكلمات الخفيّة التي قالها يسوع الحيّ ونسخها ديديم' 
يهوذا توما. 

وقال: «مَنْ يتوصل إلى تفسير هذه الكلمات لا يذوق الموت!» 

.١‏ قال يسوع: «على مَنْ يبحث ألا يتوقّف عن البحث إلى أن يجد: 
حين يجدء سوف يضطرب؛ وعندما يضطربء سوف يعجبء ويملك 
العالم!» 

". قال يسوع: «إذا قال لكم الذين يستميلونكم: «هوذاء الملكوت في 
السماء!» ‏ إذاكء تكون طيور السماء فيه قبلكم. إذا قالوا لكم: «إنه 
في البحر!» ‏ إذاك؛ تكون الأسماك فيه قبلكم. لكن الملكوت في 
داخلكم وهو في خارجكم.» 

". «عندما تعرفون أنفسكم, إذاك يعرفونكمء وتعلمون أنكم أنتم 
أبناء الآب الحيّ. إنما إذا لم تعرفوا أنفسكم, إذاك تكونون في عُرْي, 
وأنتم [مَنْ تكونون] العُري!» ' 

5. قال يسوع: «على الشيخ المُثقّل بالأيام ألا يتأخر في سؤال 
الوليد ابن الأيام السبعة عن مكان الحياة. فيحيا! فسوف يبدو أن 
كثيرين أوّلين سيكونون أخيرين؛ وسيغدون واحداً [أحدا]!" 

. قال يسوع: «إعرّفٌ ما هو قبالة وجهكء وما هو خفي عليك 
ينكشف لك. فما من شيء خفي إلا وينكشف!» 

1. ساله تلاميذه؛ قالوا له: «تريدنا أن نصوم؟ أي طريقة نصلّي 


عام نع 


بهاء نتصدق بهاء وأي وسيلة تغذية نتقيد بها؟» قال يسموع: لا 


١‏ _كلمة يونانية تعنى: التوأم. 
" -إحدى أبرز أفكار هذا الإنجيل: إعادة الوحدة الضائعة. 
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ملمع.طتاصهتكوتصطء 


إنجيل توما ١/6‏ 


تقولوا كَذِياً. وما تكرهونه؛ لا تفعلوه: فكل تلك الأمور ظاهرة في وجه 
السمهتاء ؛ مسا من شيء ع خفي إلا وينكشف وما من شيء مستور إلا 
ويُعلن!» 

يصبح الأسد إنساناً. إنما ملعون الإنسان الذى يأكله الأسد بحيث 
يصيبح الأسد أنساناً!» 

4. ثم قال ان: «الانسان يشبه صيًّاداً حكيماً ألقى شبكته فى 
البحر. ورفعها من البحر ملأى أسماكاً صغيرةٌ وجد هذا الصيّاد 
الحكيم في وسطها سمكة كبيرةً وممتازة. فطرح الأسماك الصغيرة 
كلها في الجحر؛ ومن دون ترد اخخان السمكة الكبيرة:من له أذنان 
للسماع فليسمع!» 

5 قال يسوع: «هوذا؛ الزارع خرحج. وملاً يده ورمى. [من 
الحبوب.] البعض سقط على الطريقء. فأتت الطيور ولقطته. وسقطت 
أخرى على الصخرء فلم تَجِدْ سبيلاً إلى التجذر في الأرض ولم تُثْمِنٌ 
أنمى ثمرأ ممتازاء فأعطى المكيال ستين و[حتى] مئة وعشرين! 

٠‏ .قال يسوع: «رميت النار على العالم؛ وها اننى أسهر عليه إلى 
أن يضطرم!» 

.١‏ قال يسوع: «هذه السماء ستزولء والتي فوقها ستزول: لكن 
١‏ فكرة الفقرة هي تعارض المادة (الأسد) والروح (العنصر الإلهي الأصل في الإنسان), 

واستحالة ابتلاع العنصر المادي العنصر الروحي. 


01.20م095اط. ككاهه 6-6 11م مع 





ملمء. طتاصهتكوتصطء 
5 إنجيلان غنوصيّان 


١‏ . اليوم؛ تأكلون أشياء ميتة وتصنعون منها ما هو حي: [لكن] 
عندما تصبحون فى النورء ماذا ستفعلون في ذلك اليوم» حيث 
تصبحون اثذين» وآنكم واختد؛ وعندما تصبحون اثنين» ماذا ستفعلون 
إذاك؟» 

١7‏ . قال التلاميذ ليسوع: «نعلم أنك ستغادرنا: مَنُء فوقناء يكون 
[إذاك] الأكبر؟» قال لهم يسوع: «حيثما تذهبون» تمضون إلى يعقوب 
البارء من لأجله صّنعت السماء كما الأرض.٠‏ 

8. قال يسوع لتلاميذه: «قارنوني, وقولوا لي مَنْ أشبه.» قال له 
معان خطرين: «انت تقس هملاعا بارا ؤفال لةمنتى: «أنت ثيه 
رجلاً حكيماً وفيلسوفاً!» وقال له توما: «يا معلّم, مَنْ تُشبه. لأقول 
ذلك: إن وجهي لا يتمكّن إطلاقاً من إدراك ذلك. » قال يسوع: «لست 
معلّمك؛ لأنك شربت؛ فسكرت من النبع الفوّار الذي في والذي أرقتّه.» 
ثم أمسك به وتنحّى جانباً: قال له ثلاث كلمات. وعندما عاد توما نحو 
رفاقه. سالوه: «ماذا قال لكَ يسوع؟» ‏ فأجابهم توما: «إذا قلت لكم 
واحدةً من الكلمات التي قالها لي تتناولون حجارةٌ وتقذفونني بهاء 
وتخرج نار من الحجارة وتُحرقكم! ( 

5. قال لهم يسوع: «عندما تصومون تسبّبون لأنفسكم خطيئة؛ 
عندما تصلون, يدينونكم؛ متزنا تقتصدقوة: تركو :ثدرا لأزواحكا 
حين تدخلون أي أرض وتجوبون الأريافء. عندما يستقبلونكم, كلوا ما 
يضعونه أمامكم؛ من هم مرضى فيلك الواة ضبن أكنفوهم: . لأن ما 
يدخل فمكم لا يدنُسكمء بل ما يخرج من فمكم, ذاك ما يدنّسكم!» 


١‏ باعتباره رأس كنيسة أرشليم . يلعب يعقوب البارّ دوراً أساسياً في التقليد الغنوصي. 
3 توما هو الأكثر شبها بيسوع, وبذلك يتفوّق على يعقوب البار. 
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ملمء. طتاصهتكوتصطء 
إنجيل توما /ا/ا١‏ 


.قال يسوع: «حين ترون من لم تَلِده امرأة, حرو وجهكم إلى 
الأرض» واسجدوا له: هذا هو أبوكم!» 

.١‏ قال يسوع: «الناس يعتقدون بالتأكيد بأنني جئت لأرمي 
سلاماً على العالم. لكنهم لا يعلمون أنني جئت لأرمي على الأرض 
خلافاتر النار؛ السيفء الحرب. فإذا كان حقّاً خمسة فى منزل: 
ابن وابنُ ضد أب وينهضون وحيدين.»" 

. قال يسوع: «سأعطيكم ما لم ترّه عين أبداً وما لم تسمّعه أذن 
أبداًء وما لم تبلّفُه يد وذاك الذي لم يصعَد أبداً إلى قلب الإنسان.» 

4". قال التلاميذ ليسوع: «قُلْ لنا كيف ستكون نهايتك.» قال 
يسوع: «هل كشفتم البداية إذأء لتسألوا عن النهاية؟ فحيث هي 
البداية, هناك تكون النهاية. طوبى لِمَّنْ يبلغ البداية. فسوف يعرف 
النهاية ولن يذوق الموت!» 

٠6‏ قال يسوع: «طويى لمن وجد قبل أن ينشا!» 

ضرت «إذا أصبحتم لي تلاميذ وسمعتم كلماتي, تخدمكم هذه 
الحجارة.» 

فو . «فلديكم هناكء في الجنة, خمس أشجار لا تت تعيدل طن ةو 
شتاء. ولا تسقط أوراقها: : مَنّْ يعرفها 3 يدوق الموت!» 

١‏ -هنا دعوة إلى الغنوصي للتخلّي عن الجنس والإنجاب. 
"-النهوض يعني صلابة الموقف الغنوصي الذي بلغ الخلاص بالتحرر من المادة, بحيث ما عاد 
يخشى هجمات القوى المناهضة, وقد أقام في الحق. والوحدة تعني الإنسان الاول قبل الخطيئة 


؟هوية البداية والنهاية أثيرة لدى الغنوصيين والانظمة الدينية التي تعتبر أن النفس تعود إلى 
عالمها السماوي الاصلي بعد سجن الجسد في الحياة الارضية. 
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امع طتاصه ل طكوتصطء 


4 إنجيلان غنوصيّان 


“". قال التلاميذ ليسوع: «قل لنا مَنْ يُشبه ملكوت السماوات!» 
قال لهم: «يشبه حبّة خردل: إنها أصغر البذور [الأخرى] كلّهاء لكنها 
عندما تسقط على الأرض, تُنتِج ساقاً طويلة وتصبح مأوىً لطيور 
النضاءة 

4. قالت مريم ليسوع: «مَنْ يُشبه تلاميذك؟» قال لها: «يشبهون 
أطفالاً صغاراً دخلوا حقلاً لا يخصّهم. وعندما يأتي مالكو الحقل, 
يقولون: «غادروا حقلنا!» وهم [إذأً]» ينحرمون في حضور أولتك 
[القوم] ليتركوا لهم حقلهم ويعيدونه إليهم.» 

5 «لذا أقول لكم هذا. لو علم ربّ البيت أن السارق يأتي. لسهرَ 
قبل أن يصل هذا الأخير وما ترك مدخلا يُنَقّب في مقر ملكه ليؤحّذ 
أثاثه. كونوا أنتم إذأء متيقّظين في مواجهة العالم. شدُوا حقويكم بقوة 
عظيمة: لثلا يجد اللصوص سبيلاً إلى بلوغكم؛ فالحاجة التي 


0 


تترفبونهاء سيجدونها!» 

1 «ليكن في وسطكم رجل فطن [كهذا]: عندما نضج الثمرء 
دلقي طار عر ومكيده لي كد وميه ف له نكر اده 
فليسمّع!» 

". رأى يسوع صغارأ يرضعون؛ فقال لتلاميذه: «إن هؤلاء 
الصغار الذين يرضعون يشبهون الذين يدخلون الملكوت.» قالوا هم له: 
« إن كنا صغاراً فهل ندخل الملكوت؟» قال لهم يسوع: «عندما تجعلون 
الاثنين [الكائن] واحداً. وعندما تجعلون الباطن كالظاهر والظاهر 
كالباطن: والأعلى كالأسفل! واذا جعلتم الذكر والأنثى في واحدء حتى 
يفون :الذكر ذكرا ولا تعود الأنتى أن : وعنوها تمعلون كاحة عيتن 
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ملمء .طتاصهتخوتصطء 


إنجيل توما ١18‏ 


مكان عينء ويد مكان يدء ورجلا مكان رجلء وصورة هكان صورة, 
عندها تدخلون ال [ملكوت]!» 

8 قال يسوع: «سأختاركم.: واحداً بين ألف واثنين بين عشرة 
آلاف. و[هؤلاء] ينهضون واحداً!» 

9 قال له تلاميذه: «أعلِمّنا بالمكان الذى أنت فيه. فمن الضرورى 
لكاآق نتسان :فى شانهاء قال لهمد دمز له نان فليسمة) إذا ود كوة 
داخل مخلوق نورانيء إذاك ينير العالم بأسره؛ لكنه إنْ لم ين (فذلك1[ 


لأنه | ظلمة.» 
.”٠‏ قال يسوع: «أَحببّ أخاك كنفسك؛ إِسهر عليه كما [على] بؤيؤ 
عبتك.» 


.١‏ قال يسوع: «القشّة التي في عين أخيك, تراها؛ لكن العارضة 
التي في عينك لا تراها! عندما تطرح العارضة التي في عينك, عندها 
ترى بها لتطرح القشة خارج عين أخيك.» 

:إن لم قصوموا في العالم فلن تجنوا اللكزت: :| لم تقيموا 
من السبت السبت [الحقيقي]» فلن تروا الآب.» 

"". قال يسوع: «لقد وقفت في وسط العالم؛ ويالجسدء ظهرت 
لهؤلاء. ووجدتهم كلّهم سكارئ؛ ولم أجد أي واحد ظمآن بينهم. 
وحزنت نفسي على أبناء البشر. لأنهم عميان في قلبهم ولا يرّون» 
لأنهم أتَوا إلى العالم فارغين, لا يزالون يسعون إلى الخروج من العالم 
فارغين! إنما ليأت أحد ما ويقوّمهم! إذاك. حين يكونون قد غفّواء 
يندمون.» 

#". قال يسوع: «إذا نتج الجسد بسيب الروح:ء فذلك معجزة. أما 
إذا [نتجت] الروح بسبب الجسد.ء فذلك معجزة معجزة. أما أنا(؟), 
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مامع.طتاصهلطكوتصطء 
إنجيلان غنوصيّان 


فأعجب لذلك لأن ال [... ... ... من] تلك الثروة العظيمة لبث في هذا 
الفقر.» 

5. قال يسوع: «حيث هناك ثلاثة آلهة, هم آلهة. حيث هناك اثنان» 
أو [بالأحرى] واحدء أنا معه!» 

1. قال يسوع: «لا يُقبّل نبي في مدينته, ولا يصنع طبيب شفاءً 
في مَنْ يعرفونه.» 

”. قال يسوع: «إن مدينة مبنيّة على جبلٍ عال,» وقوية» لا يمكن أن 
تسقطء ولا يمكن إخفاوّها!» 

8 قال يسوع: «ما تسمعه بأذنكء وبالأذن الأخرى, أَعلِنُه فوق 
سطوحك! فما من أحد يوقد سراجاً ويضعه تحت المكيال أو يضعه في 
موضع مَحْفِيَ: بل يضعه على الشمعدان ليرى نوره كل الذين يدخلون 


ويخرجون.» 
حفرة.» 


. قال يسوع: «من غير غير الممكن أن يدخل أحد ما منزل القوي 
ويعتدي عليه إِنْ لم يوثق يديه: : إذاك [فقط] ينهب منزله.» 
١‏ «لا تهتمواء من الصباح إلى المساء ومن المساء إلى الصباح, 
بما ستلبسون!» 
47". «قال له تلاميذه: «في أي يوم ستظهر لناء وفي أي يو 
سنراك؟» قال يسوع: «عندما تتعرون من دون أن تخجلواء وتخلعون 
١‏ تعرض هذه الفقرة عقيدة غنوصية مفادها أن آدم وحواء كانا عاريّين قبل الخطيئة؛ وكالاطفال 
لايخجلان . نتج من المعصية التي تُعتبّر الاتصال الجنسي الأول زوال الوحدة الاصلية ووعي 
الثنائية الجنسية. ذلك كان أصل الإنجاب والفساد ..حصل الإثنان على سترثّين من جلد د 


الجسدء. سجن النفس “دوس اللأائس:هى احنتكانالجسدبالتقشك: .ولا سيما رذل العلاقات 
الجنسية والإنجاب. 
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ممع طتاصمتخوتصطء 
إنجيل توما ١8١‏ 


ملابسكم وتضعونها عند أقدامكم على غرار الأطفال الصغارء 
وتدوسونها! إذاك [تصبحون] أبناء مَنْ هو حي» ولا تعودون تخشون.» 

"؟ . قال يسوع: «لقد رغبتم مرات كثيرة في سماع هذه الكلمات 
التي أقولها لكم؛ لكنكم لم تحصلوا على آخر تسمعونها منه. ستأتي 
أيام تبحثون فيها عنيء ولا تجدونني فيها .» 

5. قال يسوع: «إن الفريسيين والكتبة أخذوا مفاتيح العلم 
وخبّأوها: إنهم لم يدخلوا ولم يدعواء كذلكء الذين يريدون الدخول 
[يدخلون].أما أنتمء فكونوا حذرين كالحيّات وبسطاء كالحمام!» 

4 . قال يسوع: «رُرِعَت كرمةٌ خارج الآب. ولم تتقوّا سوف تُقتلّع 
حتى جذورها وتفنى.» 

7. قال يسوع: «مَنْ له في يده يُعطى. لكن مَنْ ليس له, [حتى] 
القليل الذي له يؤخذ منه!» 

". قال يسوع: «كونواء أنتم؛ [مثل] عابرين!» 

قال له تلاميذه: «مَنْ أنت, أنتَ الذي تقول لنا هذه الأشياء؟ - 
بالأشياء التي أقولها 0 ألا تعرفون من أنا؟ لكنكم أصبحتم, 
أنفسكم, أشبه باليهود: يحبّون الشجرة ويكرهون ثمرهاء ويحبّون 
الثمر ويكرهون الشجرة!» 

4. قال يسوع: «مَنّ جدف على الآبء يُغفَّر له. ومَنْ جدّف على 
الابن» يُغَفَّر له: إنما الذي جدّف على الروح القدس, لا يُغَفّر له. على 
الأرض ولا في السماء.» 
١-هذه‏ الفقرة الاقصر في هذا الاديد تمدن وان قوع الكتو سل كريا أ ى نسافوين سيزوة 

العالم. 


؟ فكرة الفقرة هي التعرّف إلى الهوية الحقيقية للمعلّم وإلى سلطانه. 
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ملمء. طتاصمتكوتصطء 


5 إنجيلان غنوصيّان 


.٠‏ قال يسوع: «لا يُُجنى عنب من الأشواكء ولا يُقطف تين من 
شجرة الزعرورء فهي لا تُعطي ثمراً! إن رجلاً صالحأ يسحب من 
مخزنه ما هو صالح, لكن رجلاً فاسداً يسحب من مخزنه الفاسد ‏ 
الموجود في قلبه ‏ [أشياء] شريرة: ويزرع أشياء شريرة لأنها 
[أشياء] شريرة [ما] يسحبه من تطَرّف قلبه.» 

.١‏ قال يسوع: «منذ آدم حتى يوحنا المعمدانء بين الذين ولدتهن 
نساء لا يوجد أعظم من يوحنا المعمدان! إنماء خوفاً من أن تتوه عينا 
[فلان] قلت: مَنْ بينكم يكون الأصغر يعرف الملكوت ويكون أرفع من 
يوحنا!» 

؟5. قال يسوع: «من غير الممكن أن يمتطي رجل جوادين» وأن 
يشدٌ قوستين. ومن غير الممكن أن يخدم خادم سيّدين: وإلا يُكرم واحداً 
والآخر يُعَنْها لا يشرب رجل أبدأ خمرأ عتيقة ويشتهي في اللحظة 
نفسها أن يشرب خمراً جديدة؛ ولا تُسكب خمر جديدة في قراب 
عتيقة, لئلا تنشق؛ ولا تُسكّب خمر عتيقة في قراب جديدة؛ لئلا تفسد. 
لمُخاط رقعة عتيقة إلى قوب جديد: لان مرقاً ينشا:» 

:قال يسضوة: «إذا كان اكان الوانهد مم الخو في بسلام في 
المنزل نفسه. يقولون للجبل: «انتقِلٌ!» ‏ فينتقل.» 

4. قال يسوع: «طويى للمتوحّدين والمختارين» لأنكم تجدون 
الملكوت! لأنكم منبثقون منه. وستعودون إليه مجددا .» 

قال يسوع: «إذا سالكم الناس: «من أين أتيتم؟» ‏ قولوا لهم: 
ونا من التوي :من اللكان الذى نكن هية العوى [:.:.] ناوي ذاته 


١-.الفقرتان‏ مرتبطتان بفكرة أن الغنوصي المنبئق من عالم النور. سيجد خلاصه. أو راحته 
الأخيرة: بعد سفره في سجن الحجسد. 
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ملمء .طتاصهتخوتصطء 


جيل تونا *1 


لف ؤ اكوا( ] اكه نم عو دن ]نه الى اتمظوسوزاكيية | حا 
صورتهم.» إذا قيل لكم: «ما أنتم؟» ‏ قولوا: «نحن أبناؤه ونحن 
مختارو الآب الحي.» إذا سالكم [الناس]: «أي علامة من أبيكم فيكم؟» 
قولوا لهم: «إنها حركة وراحة.» 

1". قال له تلاميذه: «في أي يوم تحلّ راحة مَنْ هم أموات» وأي 
يوم يكون الذي يأتي فيه العالم الجديد؟» وقال لهم: «هذه [الراحة] 
التي تنتظرونها [قد] أتت, ولم تعرفوها.» 

5 . قال له تلاميذه: «إن أربعة وعشرين نبياً تكلّموا في إسرائيل 
وكلّهم. عبّروا فيك!» قال لهم: «لقد أهملتم مَنْ هو حيّ قبالتكم, 
وتحدثتم عن الأموات!» 

. قال له تلاميذه: «هل الختان مفيد أم لا؟» فقال لهم: «لو كان 
مفيداً. لكان أبوهم وَلَدَهم من أمهم مختونين [تماماً]. إنما [وحده] 
الختان الحقيقي في الروح يُعطي الفائدة كلّها!» 

9. قال يسوع: «مَنْ لا يُبِغِضْ أباه وأمه لا يمكن أن يكون تلميذي؛ 
وإذا ثم تفش العاف و لخد وا يكيل حلت حقو هذ يصنيع ف 
لى!» 

.١‏ قال يسوع: «مَنْ عرف العالم سقط في جثة؛ ومن سقط في 
جثة؛ لا يعود العالم أهلاً له!» 

7. قال يسوع: «يشبه ملكوت الآب رجلا يملك بذارأً [جيدأ في 
حقله]. وفي الليل» جاء عدرّه وزرع زؤاناً فوق البذار الجيّد. [لكن] 
١‏ راحة الاموات والعالم الجديد تعبيران يشيران إلى النهاية. إنما المقصود الحقائق الروحية التي 


ينبغى البحث عنها داخل الذات. 
7 معرفة العالم المادي (أو الإعتراف به حقيقةٌ بلا حياة) هي الخطوة الأولى على طريق الغنوصية. 
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ملمع. طتاصمتكوتصطء 


إنجيلان غنوصيان 
هذا الرجل لم يدعهم [-خدّامه] يجتثُون الزؤان» «-خشية أن تنتزعوا - 
قال لهم وأنتم ذاهبون لقلع الزؤان القمعَ معه. إن الزؤانات تكون قد 
أصبحت, بالفعلء قايلةً التعرّقء فنقلعها وتُحرقها.» 

. قال يسوع: «طويى للرجل الذي شقى» فقد وجد الحياة!» 


4" قال يسوع: «حولوا أنظاركم نحو مَنْ هو حي طالما أنتم 
أحياء. لثلا تموتوا ‏ واسعوا إلى رؤيته! لا يمكنكم رؤية سامري 
يحمل حَمَّلاً ويدخل اليهودية.» هذاء في شأن الحَمّل قاله لتلاميذه, 
فأجابوه: «انه يقتله ويأكله!» لكنه قال لهم: «إنه لا يأكله طالما [هذا 
الأخير] حي؛ بل فقط إذا قتله وأصبح هذا الأخير جثة.» قالوا له: «في 
أي شكل آخر لا يجرحه!» [إذاك] قال لهم: «أتبحثون إذأ أنتم 
أنفسكم, عن مكان راحة: لئلا تصبحوا جثثاً ويأكلونكم!» 

5. قال يسوع: «إثنان يرتاحان هنا على سرير: واحد يموت, 
والآخر يحيا.» قالت صالومة: «مَنْ أنت. يا رجل؛ ممنّْ أنت [أتراء 
لتصعد إلى سريري وتأكل إلى مائدتي؟» قال لها يسوع: «أنا الذي 
صَدَرَ ممّنْ هو مساو [لي]: لقد أعطِيّتُ مما هو لأبي! ‏ أنا تلميذتك! 
- الأجل ذلك اقول هذاه سقنضا نجس [لهد] نقسه قهراة: بسكي ني ا 
إنما عندما يجد نفسه منقسماًء يمتلئ ظلمات.» 

3. قال يسوع: تحين أقول اسراري ل [... ... ...]... سر: [ما] 
تفعله يدك اليمنى: فلتجهَلٌ يدك اليسرى انها تفعله.» 
١-شقاء‏ الغنوصيء. سجين المادة. علامة عدم الانتماء إلى هذا العالم؛ وعلامة أولى للسير على 


” - تحذير من عدم مشاطرة الحمل مصيره. 
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ممع .طتاصهتخوتصطء 


إنجيل توما ه84١‏ 


7“ . قال يسوع: «كان رجل ثري يملك أموالاً كثيرة. فقال 
[لنفسه]: «سوف أستخدم أموالي لأبذر حقليء وأزرعء وأملأ أهرائي 
غلالاً. بحيث لا تمسّني الحاجة.» تلك كانت الأمور التي كان يفكّر بها 
في قلبه. لكنه مات, خلال تلك الليلة. مَنْ له أذنان للسماع فليسمَعٌ!» 

6. قال يسوع: «كان عند رجل ضيوف. وعندما حضير الوليمة, 
أرسل خادمه لينادي أولئك الضيوف. فمضى هذا الأخير إلى الأول 
وقال له: «سيّدي يدعوك!» فأجاب [الآخر]: «لديّ مال علي تلقّيه من 
تجار؛ وهم يأتون إلي هذا المساء وسوف أذهب لأعطيهم أوامر. أعتذر 
بالنسبة إلى الوليمة.» ومضى [الخادم] إلى آخر وقال له: «سيّدي 
دعاك.» فقال له [هذا الأخير]: «اشتريت منزلاً ويتطلّبون مني نهاراً: 
أنا لست حراً.» ومضى إلى آخر وقال له: «سيّدي يدعوك!» فأجابه 
[هذا الأخير]: «صديقي سوف يتزوج' وآنا من يدولئ وليمة:[نه]: لن 
أذهبء أعتذر بالنسبة إلى الوليمة!» ومضى إلى آخر وقال له: «سيّدي 
يدعوك!» فقال له [هذا الأخير]: «اشتريت حقلاً؟ ولم أذهب بَعْدُ لأتلقى 
دَخْل [ه]. لن آتي: أعتذر بالنسبة إلى الوليمة!» وعاد الخادم وقال 
لسيّده: مَنْ تفوكهه إلى الوليمة اعتذروا.» فقال السيّد لخادمه: «هيًا 
خارجاً. في الشوارع.؛ ومَنُ تجدهم, إئت بهم ليتعشوا.» إن المشترين 
والت [جّار لا يدخلون] أماكن أبي!» 

4. قال: «كان لرجل [مهم] كرماً أعطاه لمزارعين ليعتنوا به ويتلقى 
منهم ثمره. . وأرسل خادمه ليعطيه المزارعون ثمر الكرم: [لكن] هؤلاء 
قبضوا على خادمه. وضريوه وكادوا يقتلونه. وعاد الخادم وقال ذلك 
لسكّدة: فقال متيّدة [لنفسه]: «ريما لم يعرفوة+ وأرسل خادما آخرا: 


١‏ مفهوم الثراء مجازي. 
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ملمء. طتاصهتكوتصطء 
7 إنجيلان غنوصيان 


هذا الآخن ايقن ضرية الزازعوة :عندهاء ارسيل الشمد: انه وال 
لنفسه: «لا شك في أنهم سيحترمون ولدي؟» لكنء عندما علموا أن هذا 
الأخير كان وارث الكرم؛ أمسك به أولتك المزارعون وقتلوه. مَنْ له 
أذنان فليسمَة!» 

.٠‏ قال يسسوع: «أيمكنكَ أن تعرّفنى إلى ذلك الحجر الذى رذله 
البّاؤون! إنه هو. حجر الزاوية.» ْ ْ 

.١‏ قال يسوع: «مّنْ يعرف الكل» ولا يحتاج إلا إلى نفسه. يحتّحٍ 
إلى المكان كلّها» 

". قال يسوع: وطرض اكع يُبغضونكم ويضطّهدونكم؛ 
لكنهم لن يجدوا مطرحاً في هذا المكان الذي يكونون قد لحقوا بكم 
حثًا [ه]!» 

*/. قال يسوع: «طوبى لهم؛ اولئك الذين اضطّهِدوا في قلبهم. 
أولئك هم الذين عرفوا الآب! طويى للجياع؛ لأنهم سيُشبعون بطنهم 
مدى رغبت [هم]!» 

4. قال يسوع: «عندما يبقى لكم ما تتقاسموه. لكم, ذاك الذي 
تملكونه يُنقِذكم. إنما إذا كنتم لا تستطيعون أن تتقاسموا [من 
أجلكم], ذاك الذي لا تملكونه فيكم؛ ذاك [.؟.] [ي..] كم.» 

5. قال يسوع: «إنني سوف [ 00 ......]ومامنأحد 
بطم ب ا ده قي كان 

ك7 . [أحدهم (؟) ...] [قال] له: «كلَّ إخوتي, ليتقاسموا معي 
أموال أبي!» فأجابه: يا رجل؛ مَنْ جعلني قسّاماً؟» والتفت نحو 
#الأميتموكال عند ]باق أن أكون تاماه . 

معدي الفقرة مودو : عدم اكتراث يسوع لأمور العالم؛ وإشارة إلى رسالته الخلاصية. 


01.60م1095ط.ككاهه116-60مم» 





ملمء .طتاصهتخوتصطء 
إنجيل توما ١41/‏ 


"/. قال يسوع: «الحصاد عظيم لكن الفعلة قليلون. صلّوا إلى 
الت لدُرسَيل فعلة إلى الخضنان.» 

8 قال: «يا سيّدء كثيرون هم حول الفتحة إنما ما من أحد في 
البئر!» 

4. قال يسوع: «كثيرون يقفون خارجاً عند البابء لكن المتوحّدين 
وحدهم مَنْ يدخلون غرفة العرس.» 

.٠‏ قال يسوع: «يشبه ملكوت الآب رجلاً. تاجراً. لديه حمل ووجد 
لؤلؤة. هذا التاجر حكيم: فقد باع الحِمْلَ واشترى لنفسه اللؤلؤة 
وحدها. أنتم أيضاًء إبحثوا عن كنزه الذي لا يفنى؛ الذي يبقى؛ الذي 
لا تدخله الحلّمّة لتنخره و[حيث] الدود لا يُتُلف.» 

.١‏ قال يسوع: «أنا النورء ذاك الذي فوقهم كلّهم. أنا الكل, 
والكلّ خرج منيء وكلٌ شيء عاد إلي. أشطّر الحطبء فأنا هناك؛ إرفّع 
الحجر فتجدني هناك!» 

”8. قال يسوع: «لِمَ خرجتم إلى الريف؟ [هل] لرؤية قصبة 
مضطرية ب [الهواء]» ولرؤية ر[جل في] ثياب [رهيفة] تلفّه؟ [لكنهم في 
مساكن ال] ملوك وعظمائكم, مَنْ تلفّهم [ثياب رهيفة]؛ ولا يعرفون 
الحقيقة!» 

”8. قالت له امرأة» في الجمع: «طويى للبطن الذي حملك وللثدي 
الذي أرضعك!» فقال لها: «طوبى للذين سمعوا كلمة الآب ويحفظونها! 
ستاتي حقاًء أيام تقولون فيها: طوبى للبطن الذي لم يلد ولذينك 
الضرعين اللذين لم يُرضعا!» 

-١‏ يسوع هو النور وهو الكلّ. والغنوصي المنبثق من النور» طبيعته هي طبيعة المسيح نفسه. 
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ملمع. طتاصمتخوتصطء 
4 إنجيلان غنوصيّان 


5. قال يسوع: «مَنْ عرف العالم سقط في الجسد؛ ومَنْ سقط في 
الجسد,ء العالم ليس أهلاً له.» 


5. قال يسوع: ليحكُمُ مّن اغتنى» وليكن رؤوفا مَنْ مَلَكَ قوة!» 


1. قال يسوع: «مَّنْ هو قربي هو قرب النار ومَّنْ هو بعيد عني 


/اما . قال يسوع: «الصّور تظهر للانسانء لكن النور الذي فيها 
مَحُفِي. . في صورة نور الآب» ينجلي [- ذلك النور], ةا 
نورة.» 

. قال يسوع: «الآن؛ حين ترون مظهركم, تُسسَرون. لكن؛ عندما 
عَظَمَةٍ سوف تتحمّلون؟» 

6. قال يسوع: «ان آدم نشأ بقوة عظيمة وغنى عظيم؛ لكنه لم 
يتلق [ ... ... ...] أهل (؟) لكنء لأنه لم يكن أهلأً [ل] عدم [الخضوع] 


. قال يسوع: «[الثعالب] [لها] [أوجرة] والطيور لها أعشاش 
[ها]؛ لكن ليس لابن الإنسان مكان يحني فيه رأسه ويرتاح.» 

53" قال هى يشوع: «الفسد الفالة على حسس تعس والنقس 
العالّهَ على هذين الاثنين تعسة!» 
١‏ .ما نرأه من الإنسان الأرضي ليس سوى صورته الخارجية؛ فيما نوره الداخلي. أي جوهره' 
” «آدم انسثق من العالم الذوراني .لكنه لم يُحسن إنكار العالم, فذاق الموت. لذا يتفوّق عليه 


الغنوصي. 
7 الجسدان هما الجسد ١‏ الفردي والعالم المادي ٠‏ وعلى نفس الغنوصي التحرّر منهما. 
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ملمء. طتاصهتخوتصطء 
إنجيل توما ١489‏ 


أي يوم سيأتون» ويأخذون ما هو لهم؟» 

9. قال يسوع: «لِمَ تغسلون خارج الكأس ولا تفكّرون بأن الذي 
صنع الداخل؛ هو أيضاً مَنْ صنع الخارج؟» 
وستجدون الراحة لكم!» 

4. قالوا له: «قُل لنا مَنْ أنت, لنؤمن بك.» فقال لهم: «تسبرون 
مظهر السماء والأرض لكن من هو أمامكم, لا تعرفونه. وهذه الحالء لا 
تعلمون كيف ت تسبروتها!» 
عنها في هذه الأيام ولم أكُلّها لكم في ذلك الوقتء أريد الآن أن أقولهاء 
وألا تعودوا إلى البحث عنها.» 

1 «لا تُعطوا ما هو مَقدّس للكلاب لثلا ترميه على الرّبلء ولا 
ترموا اللآلئ لصغار الخنازير خوفاً من أن [... ... ...].» 

4 يسوع [قال: 8 من يبحث يجد [ولِمَن يريد الدخول؟ ]» يُفتّح.» 


٠‏ قال يسوع: «يشبه ملكوت الآب امرأةً وضعت قليلاً من 


الخميرة [في ثلاثة] مكاييل طحين وصنعت من ذلك أرغفة كبيرة. مَنْ 
له أذنان فليسمَمٌ!» 
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مامع.طتاصه ل طكوتصطء 
14 إنجيلان غنوصيّان 


,١‏ قال يسوع: «يشبه ملكوت الآب امرأة تحمل وعاءً مملوءاً 
طحيناً وتمضي في درب طويلة. عروة الوعاء انكسرتء فانسكب 
الطحين خلفها على الدرب من دون أن تعلم ذلك ومن دون أن تعلم 
معالجته. وعندما وصلت إلى منزلهاء وضعت الوعاء ووجدت انه كان 
فارغاً » 

٠‏ «يشبه ملكوت الآب رجلا يريد قتل شخصية بارزة. في 
منزله. امتشق سيفه وغرزه في الجدار ليتأكد من أن يده ستكون 
ثابتة. ثم قتل الشخص.» 

١7‏ . قال له التلاميذ: «إخوتك وأُمك هنا خارجاً.» فقال لهم: «أنتم 
والذين يصنعون إرادة أبي» هم إخوتي وأمي؟ هم مَنْ يدخلون ملكوت 
أن 

6 عرظلم على سرع قطمة لهت وق 1 «ان القوم الذين 
مفمكون فيضن يطلفون هنا ريهوما .+فقال ليد« أعطوا عا لقيضس 
لقيصرء واعطوا ما لله لله وما لي؛ أعطوني إياه!» 

١.6‏ . «مَنْ لم يض مثلي أباه وأمه لا يمكنه أن يكون تلميذي, 
ومَنْ أحبّ أباه وأمه مثلي لا يمكنه أن يكون تلميذي. ان أمي؛ فعلاًء 
1 ... ... ...] لأنها حقاً وهبتني الحياة.» 

7 قال يسوع: «الويل لهم؛ للفريسيينء لأنهم أشبه بكلب راقد 
فوق حيصّةٍ و[يرتكب؟] ذلك السوء بعدم أكل [ها] ويعدم [ترك] فُضالت 
[لها] للأكل.» 

-١‏ تندّد الفقرة بعدم انتباه المرأة وانعدام يقظتها؛ والانتباه واليقظة فضيلتان يمكن أن يعطّل 
غيابهما الغنوصية. 
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ملمع.طتاصهتكوتصطء 


إنجيل توما ١95١‏ 


سيدخل اللصوصء ليسهرء ويجمع [... ...] 4, ويكون قد شد حَقُوَيه 
قبل أن يدخل هؤلاء. 

. قالوا زله]: «هيًا؛ أتصلٌ ونَصلم اليوم!» قال يسوع: «ما هي 
إذاً الخطيئة التي ارتكبتهاء أو بماذا هُرْمُتُ؟ لكن؛ حين يخرج العريس 
هن غرفة العرس: لا يضام إذاك ابداء :ولا يضلئ آيدأاء 

15 قال يسوع: «أيدعى الذي يعرف أباه وأعةا «ابن زانية!»؟» 

٠.قال‏ يسوع: «عندما تتصرفون بحيث يصبح الاثنان واحدا 
تغدون ابن الإنسان وإذا قلتم: «أيها الجبل؛ انتقِل!» ‏ ينتقل.» 

.١‏ قال يسوع: «يشبه الملكوت راعياً لديه مئة نعجة. إحداهاء 
وهى الأكبرء تاهت. فترك التسع والتسعين الأخرى وفتّش عن تلك 
[النعجة] وحدها إلى أن وجدها. ويعدما قام بهذا الجهدء قال للنعجة: 

111 قال يسوع: «مَنْ يشرب من فمي يصبح مثلي. أما أناء 
فأصبح ما هوء وما هو مخبوء يُكشف له.» 
[مخبو] ولا يعلم ذلك. [ولم يجده قبل أن] يموت وترك رزق [ه] لابذ 
[4] الذي لم يكن يعلم ذلك. فأخذ هذا الأخير ذلك الحقل؛ وباعه, 
ومضى الذى اشتراه يفلحه. [فوجد] الكنزء وبدأ يُدين بفائدة الذين 
يريد(؟)» 


؟ :لكين الخو ل ل ا 0 
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ملمع. طتاصمتكوتصطء 
إنجيلان غنوصيان 


8 . قال يسوع: «مَنْ وجد العالم واغتنى؛ فليرذل العالم!» 

65. قال يسوع: «السماوات والأرض تدوم أمامكم, ومَنْ يحيا 
ممنْ هو حي لن يعاين الموت» ‏ لأن؟ يسوع قال هذا: «مَنْ يرضى 
بذاته وحدهاء العالم ليس أهلاً له.» 

71 قال يسوع: «الويل لهذا الجسد العالّة على النفس والويل 
لهذه النفس العالّة على الجسد!» 

٠١١7‏ . قال له تلاميذه: «في أي يوم يأتي الملكوت؟ ‏ لا يأتي حين 
ننتظره. لا يُقال: «هوذا هنا!» أو: «أنظرواء أنه هناك!» إنما ملكوت الآب 
منتشر على الأرض ولا يراه الناس.» 

6 ., قال لهم سمعان بطرس: «لتخرٌيٌ مريم من بينناء لأن النساء 
لسن أهلاً للحياة!» ‏ فقال يسوع: «هوذا؛ أناء أجذبها لأعيدها ذكراً 
لتصبح هي أيضاً روحاً حيّة شبيهة بكم, أنتم الذكور! فكل امرأة 
تُجعّل ذكراً تدخل ملكوت السماوات.» 

الإنجيل بحسب توما 


١-لبلوغ‏ الكمالء على العناصر الأنثوية أن تتبدّل وتمّحد بالعناصر الذكورية لإعادة تكوين 
الخنثوية الأصلية. 
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مامع. طتاصم ا طكوتصطء 


اعدل كوه اا 


إنجيل يوحنا 


أسئلة وجهها القديس يوحدا إلى يسوع., 
وأجوبته. هذا المقطع الغنوصي ينسب 
إلى الشيطان خلق العالم, كما الشريعة. 
ويصور الأنفس المسجونة في أجسادر 
أرضيّة ملائكة أغواها الشيطان وحبسها 
في المادة. حفظ النصّ في صيغة لاتينية 
عُثِرَ عليها في سجلات محاكم التفتيش في 
كركاستونة الفرنسية. كان رائجاً في 
أوساط شيعة الكاتار. وكُتِبَ بين القرنين 
الخامس والسابع م. 


الخباثة أولا 


أناء يوحناء أخوكم, مشاركاً في محنكم, لأشارك كذلك في ملكوت 
السماوات» عندما مسشتقرا إلى صدر رئنا يسوع المسيح, وقلت: 


ري من بامتحرية أجابني: « «مَنْ يغمس بده معي في الصحفة.» 


وقلت: «يأ ربُ؛ قبل أن يسقط الشيطان» 8 من أي مجد كان لدى 


أبيك؟» فقال لي: «كان في مجدر بحيث كان يأمر ملائكة السماوات؛ أنا 
لاعت ,+0 مكوهاط .05 116-60مم0» 


ملمء. طتاصهتكوتصطء 
4 إنجيلان غنوصيان 


كنت جالساً إلى جانب أبي. وهوء كان يأمر كل المقتدين بأبي؛ كان 
يهبط من السماء إلى الجحيم؛ وكان يصعد من الجحيم حتى عرش 
أبي المحجوب. لقد أصابه مجد مَنْ يدير السماوات, وخطرت في باله 
فكرة وضع كرسيه فوق سحابات السماوات: راغباً في ان يكون 
مضا با الكالق وعدها هيذة ]لت اليواة قال كلك المواد 'إِفْتَحْ لي 
أبواب الهواء", ففتح له الملاك أبواب الهواء. وهابطأ إلى أسفلء أقبل 
على الملاك الذي يترأس السماوات وقال له: 'إِفُنَّحْ لي أبواب 
السماوات". ففتحها له الملاك. ومتابعاً تلك الدربء رأى وجه الأرض 
كلّه مكسوأ بالمياه. وهابطأ على الأرضء وجد سمكتّين مطروحدّين فوق 
الماء كانتا مثل ثورين مقرونّين للفلاحة؛ محتلتين الأرض كلّهاء وفق أمر 
الآب المحجوبء منذ المغيب وحتى طلوع الشمس. وعندما هبط أكثر, 
وجد أَرْسُوْيه وهو عنصر النارء ولم يستطع الهبوط أكثر بسبب شعلة 
النار المضطرمة. فعاد الشيطان إلى الوراء. ومضى نحو ملاك الهواء 
ونحو المولّج بالمياه. وقال: "ذلك كلّه لي؛ إذا أنصثّما إلي. أضع كرسي 
فوق الغيوم؛ وأكون شبيهاً بالخالق: رافعاً المياه عن هذا الجلّد الأعلى, 
أضمٌ الأماكن الأخرى من البحرء ثم لا يعود من ماء على سطح 
الأرض كلّهاء وأملك معكما إلى أبد الآبدين." 

وإذ تحدّث هكذا إلى هذين الملاكّين. صعد نحو الملائكة الآخرين 
حتى السماء الخامسة: وكان يقول لكل واحد: "كم يتوجب عليك 
لربّك؟ وقال واحد: 'مئة مدّ من القمح." فأجابه الشيطان: 'حُذْ ريشة 
وحبراً؛ واكتّبْ ستين. وقال للآخرين: "وأنت, كم يتوجّب عليك لربك؟" 
فقال احدهم: "مئة مدّ من الزيت.' وقال له الشيطان: 'إجلِس واكتُّبٌ 
خمسين وصاعداً نحو السماوات كلّهاء تحدّث هكذا حتى السماء 
الخامسة:؛ مداهناً ملائكة الآب المحجوب. 
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إنجيل يوحنا 140 


والحال هذه. خرج صوت من عرش الآب وقال: "ماذا تفعل»: أنت 
الذي تُنكِر الآب وشُغوي الملائكة؟ ايها المحرّض على الخطيئة أَتِمٌ 
سريعاً ما خطر في بالك!" عندها أعطى الآب اوامر لملائكته. قائلاً لهم: 
«خذوا منهم ثيابهم.» وجرد الملائكةٌ من ثيابهم. وعروشهم وتيجانهم 
الملائكة كلّهم الذين أنصتوا إلى الشيطان. 
شهوة الشيطان 

وسألت الرب: «حين سقط الشيطانء؛ في اي مكان سكن؟» فأجابني 
الربٌ: «ان أبي غيّر وجهه بسبب كبريائه, وانتُزعَ منه نوره؛ وغدأ وجهه 
مثل حديد مُحْمَرٌَ في النار. واصبح شبيهاً بوجه الانسان؛ وقد جرٌ؛ 
بدَنَبه. القسم الثالث من ملائكة الله. وألقي بعيداً عن كرسي الله 
ومقام السماوات. وإذ هبط إلى الجلّد لم يستطع الشيطان الحصول 
هناك على أي راحة؛ لا بالنسبة إليه ولا بالنسبة إلى الذين كانوا معه. 
فتوسل إلى الآب, قائلاً: "أُصبُن علي فأعيد اليك كل شيء.' فأشفق 
الآب عليه ومنحه راحةً هو والذين كانوا معه. حتى سبعة ايام. هكذا 
جلس الشيطان في الجلّد. وأمر الملاك الذي كان مولّجاً بالهواء والذي 
كان مولّجاً بالماء؛ فرفعا الأرضء فبدت قاحلة؛ وتلقى الملاك الذي كان 
على المياه تاجاً. وصنع من الفاصل نور النجوم؛ ومن الحجارة صنع 
كل حراس النجوم. ثم اتخذ الملائكة خدّاماً له. وفق النظام الموضوع 
لدى الخالق: وصنع الرعود, والأمطارء والبَّرّد والثلوج. وارسل على 
الأرض ملائكته. خدّامه. وأمر الأرض لتُنتِج كل ذات الجناحينء كل 
الزواحفء والأشجارء والأعشاب؛ وأمر البحر ليّنتِج الأسماك وطيور 
السماة: 
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6 زيل عمجن 


ثم فكّره وصنع الانسان على صورته. آمراً ملاك السماء الثالثة 
بدخول جسد من طين. وأخذ قليلا من ذلك الجسدء وصنع جسدا آخر 
ف سيكة أمراة» وكعن سالك السحاء الثانية يكيل شه اللراق :وى 
الملاكان وقد رأيا نفسيهما لابستين هيئةٌ فانية, ولأنهما كانا مختلقين 
في الهيئة. وأمرهما بالقيام بالفعل الجنسي في جسديهما الطيتكيق: 
ولم يُدركا انهما كانا يرتكبان خطيئة. وفكر خالق الشر في عقله 
يصعع الشردويسن: وأدخل إليه الانسان. وغرس الشيطان قصبة فى 
وسط الفردوس, وهكذا أخفى الشيطان الضالٌ فكرته لثلا يعرف 
الافسانان خديعكه. واتقرب متيها وقال لهناه كلا من 06 المر في 
القودويى آنا اقلا من قمان شهرة عقر القين والشدن» ودكل 
الفسيطاق حنمة الحو الشسويرة: .واشري الثلذك: ذا شكة الراه الس * 
لذو شور الشطيلة وناوى شيوةة هر شواء يبن غذاء التميةة. اذا 
#عى اب الشيطان واين الحيّة مخ يمارسا شسهوة الشيطان أبيهها: 
حتى اتقضاء هذا الدهر. ثم تشر الشيطان هي الدلاك الذي كان آدم 
سمه وشهوته التي ولدت ابن الحيّة وابن الشيطان: حتى انقضاء هذا 
الدهر.» 


الإخلال بالواجب 


ثم سآلث؛ أناء يوحناء الربٌ» قائلاً: لِمّ البشر يقولون ان آدم وحواء 
خلقتهما يد الله ووضيعا في الفردوس ليتقيّدا بأوامر الآب وانهما 
أُسلما للموت؟» فقال لي الرب: «إسمَعٌ: يا يوحناء يا حبيب أبي؛ ان 
البشر الجهلة يقولون أنِضا في الإخلال بالواجب أن أبي صنع 
أجساداً من طين: لكنه صنع بالروح القدس كل فضائل السماوات: 
والحال هذه ان القديسين بسبب الإخلال بالواجبء وُجدوا أصحابَ 
أجساد من طين: ولهذا الستهر] للموت.» 
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إنجيل يوحنا ١91‏ 


كبرياء الشيطان 

ومخددا: أناءنوختاء شاك الري: قائلاً: «كيف يندا الانستان ان 
يكون بالروح في جسدر شهواني؟» فقال لي الرب: «ان ملائكة 
ساقطين من السماء يجوزون إلى جسد النسوة, ويتلقّون جسد شهوة 
الجسد: ان الروح تولّد من الروح: والجسد من الجسد,ء هكذا يتم ملك 
الشيطان في هذا العالم؛ وفي كلّ الأمم.» وقال لي: «ان أبي سمح له 
بأن يملك سبعة أيام, هي سبعة آلاف سنة.» وسألت الربّ وقلت: «ماذا 
يحصل في ذلك الوقت؟» فقال لي: «ان الشيطان, الذي سقط من مجد 
الآب وأراد إعلاء مجده الخاصء جلس على السحابات: ويعث 
بالخدام, الملائكة المُشيعٌين بالنار, مُمْسِلّهم إلى البشر منذ آدم حتى 
أخنوخ, خادمه. ورفع أخنوخ فوق الجلدء وأراه ألوهته؛ ثم أمر بإعطائه 
ريشةً وحبراً؛ فكتب سبعةً وستين كتاباً. وأمر بأن تُحَمَلَ إلى الأرض 
وتُسَلّم لابنائه. ونقل أخنوخ الكتب إلى الأرض وسلّمها لابنائه. وبدأ 
تعليمهم الطريقة التي ينبغي تقديم القرابين بها وتلقينهم أسراراً 
جائرة؛ وهكذا كان يُخفي عن البشر ملكوت السماء. وكان الشيطان 
يقول لهم: "آمنواء فأنا إلهكم ولا إله إلا أنا." 

«لذا ارسلني أبي إلى هذا العالم لأعلّم البشر حتى يعرفوا اهداف 
الشيطان الشريرة. وعندما علم الشيطان انني نزلت من السماء إلى 
العالم, ارسل ملاكاً فتناول ثلاثة ألْسّن وأعطاها لموسى ليصلبنيء ولا 
أزال احتفظ بها وكان موسى يبشّر أنذاك شعبه بالله: فآمره الله 
بإعطاء الشريعة لأبناء إسرائيل وقاده إلى وسط البحر الجاف. وحين 
فكر أبي بإرسالي إلى العالم, ارسل ملاكه قبلي, والنجفة هزيم 
لأستقبّل فيه. وإذ نزلت, دخلتُ عبر السّمّع وخرجت عبر السسّمّع. وعلم 
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الشيطانء: أمير هذا العالم, انني نزلت لأبحث عن الذين هلكوا 
وأخلّصّهم, فأرسل الملاك إيليا في طلب النبي المعمّد بالماء. المدعو 
يوحنا المعمدان. وسأل إيليا أمير هذا العالم: "كيف يمكنني ان اعرف 
[انني مُعَمَّد]؟ فقال له الرب: 'مَنْ ترى الروح ينزل عليه في هيئة 
حمامة ويمكث فيه. هو مّنْ يعمّد بالروح القدس لمغففرة الخطايا؛ 
وتستطيع إهلاكه وإنقاذه.”» 


العماد والقربان 

وأناء يوحناء سألت الربّ. مجدّداً قائلاً: «أيستطيع إنسانٌ أن 
يخلص بعماد يوحنا من دون عمادك؟» فأجاب الرب: «ما من أحد 
يستطيع رؤية ملكوت السماوات إِنْ لم أُعمّدُه لمغفرة الخطايا بعماد 
الماء. لأنني خبز الحياة النازل من السماء السابعة:. ومن يأكلوا 
جسدي ويشربوا دمي أبناء الله يُدععون.» وسألت الرب» وقلت: «ما 
معنى أكل جسدي وشرب دمي؟» فقال لي الربٌ: «قبل أن يُطرَحَّ 
الشيطان وجيشه كله بعيداً عن مجد الآب» كانا يصلّيان للرب» 
موجّهّين إليه صلواتهما وقائلّين: أبانا الذي في السماوات؛ وهكذا 
كانت أناشيدهما كلّها تصعد إلى أمام كرس الله. وعندما سقطاء ما 
عادا استطاعا بعد ذلك تمجيد الله بهذه الصلاة.» 

وسالت الرب: «كيف يحدث ان الجميع يتلقّون عماد يوحناء بينما 
الجميع لا يتلقون عمادك؟» فأجابني الرب: «لأن اعمالهم شريرة؛ ولا 
يأتون كلّهم إلى النور. ان تلاميذ يوحنا يتزوّجون ويُُصحَبون الى 
العرس؛ وتلاميذي لا يتزوّجون وهم كالملائكة في السماء.» 

وأناء قلث: «إذا كان التزوّجٌ خطيئة. فلا يناسب الانسان التزوح.» 
فقال لي الرب: «ليس هناك سوى مَنْ أعطي لهم ان يفهموا هذه الكلمة 
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إتجيل يوخنا ١44‏ 


م يسخطيعوا إن يقهمؤا نه خضيان بخرجوا هكذا :من أحشاء أميه: 
بأنفسهم لأجل ملكوت السماوات. مَنْ يستطيع الفهم فليفهح.» 


علامة المجىء 

وسألت الربٌ في شان الدينونة» قائلاً: «ما ستكون علامة مجيتك؟» 
فأجابني: «عندما يكمّل عدد الصدّيقينء اي عدد الصدّيقين الذين يجب 
ان يُتَوُجواء يُطلّق الشيطان من سجنه. وملؤه الغضب, يشنّ الحرب 
على الصديقين الذين يرسلون صيحات عظيمةً نحو الربّ. وعلى الفور 
يأمر الربّ الملاك بالنفخ بالبوق. ويُسمّع صوت الملاك نافخاً بالبوق من 
السماء حتى الجحيم. عندها تُظلِم الشمس, ولا يعود القمر يُرسيل 
نوره. وتسقط النجوم,؛ ويُفرَّج عن الرياح الأربع من سجنهاء فَتُرْلْل 
الأرضّ والبحنّ والجبالَ والتلال. وعلى الفور تُرَلْزْل السماءٌ وتُظلِم 
الشمس وكرن قد متطعت إلي كحو الساعة الزابعة : إذاكتطور 
علامة ابن الانسان وكلّ الملائكة القديسين معه. فيضع كرسيه على 
السحابات ويجلس على كرسي جلاله مع الرسل الاثني عشر 
مجتمعين على كراسي المجد الاثني عشر. وتُفتّح الكتب. ويحاكم 
الأرض بأسرها والإيمان الذي بشّر به. ويُرسيل ابن الانسان ملائكته, 
فيجمعوا مختاريه من الرياح الأربع [من جهات العالم الأربع]» من 
ذُرى السماوات حتى طرفهاء ويأتون بهم. إذاك يُرسيل ابن الانسان 
الشياطين الأشرار ليأتوا بكل الأمم إلى امامه. ويقول لها: تعالي: أنت 
التى كنت تقولين: لناكل ونشرب: فننال جزاء هذا العالم.' ثم تقف 
الأمم كلّهاء ملؤها الهلع. امام المحكمة. وتُفتّح كتب الحياة وتُظهر 
الأمم كلّها كفرها. ويُّمَجَّد الصدٌّيقون. وتنال اعمالهم الصالحة مجداً 
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وعيرّةً؛ وتكون مكافآت للذين تقيّدوا بالأوامر الملائكية» ويستولي سخط 
(الربٌ)» والمحنة والقلق على الذين ارتكبوا الظلم. ويُخرج ابن الله 
مختارية من ونظ الخطاق .وقول ليب أفمالوا: با ميارك آبيء تالو 
أقيموا في الملكوت امُعَدَ لكم منذ إنشاء العالم. “فز ققطة أبعها 
عني» با هلامج مكا إلى الحا الاندنة الأكنة للقطاح وملاتكت:" 
ويُطرّح الخطأة في الجحيم وفقاً لأمر الآب المحجوب. إذاك تخرج 
الأرواح من سجون الذين لا يرَون» ويُسمّع صوتيء ولا يكون سوى 
قطيع وراح. . وتخرج من مناطق الأرض السفلى ظلمة دامسة هي نار 
جهنم الدامسة فَتهَلِكَ كل الأقنياء حتى هواء الك ويكون الب قي 
الجلّد حتى مناطق الأرض السفلى. فإذا حمل إنسانُ في الثلاثين من 
عموه يههرا: ورماة إلى أسقل: يكان لا يبلغ القعر في ثلاث سنوات, 
من فرط عظّم عمق بحيرة للخاى ميك ممعسيكق التقطاة: وله اله بولق 
الشيطان كما جيشه كلّه, ويُطرَّح في بحيرة النار. ويسير ابن الله مع 
مختاريه فوق الجلّد. ويسجن الشيطانء موثقاً إياه بسلاسل قوية لا 
يمكن تحطيمها ويقول الخطأة باكين وآسفين: "ابتلعيناء ايتها الأرضء» 
وليدمّرْنا الموت'. ويسطع الصديقون كالشمس في ملكوت أبيهم. 
ويقودهم إلى أمام الآب المحجوب. قائلاً: "ها أنا ذاء أنا وأولادي» 
الذين اعطاني إياهم الله؛ ان العالم لم يعرفكء لكنني عرفثْكَ بالحق, 
لأنك ارسلتني." فيجيب الآب ابنه. قائلاً: 'يا إبني الحبيبء إجلِس إلى 
يمينىء حتى أضع تحت قدميك اعداءك الذين أنكروك وقالوا: "نحن 
آلهة: ولا آلهة إللانا", الذين قظوا الأنبياء واضطهدوا الصديقين, 
وطرحتهم في الظلمات البرانية. هناك يكون البكاء وصريف الأسنان' 
عندها خلس ابن الله إلى يمين أبيه. ويأمر الآب ملائكته. ويأمر 
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إنجيل يوحنا ”.١‏ 


الصدّيقين» ويضعهم في أجواق الملائكة, ليلبَسوا ثياباً لا تَبْلى 
ويعطيهم تيجاناً لا تذبل وكراسي لا تتغيّر. ويكون الله في وسطهم. ولا 
يشعرون بجوع ولا عطشء ولا يعودون يُّحِسّون بالشمس.ء ولا بأي 
حرارة. ويمسح الله كلّ دمعة من عيوتهم, ويملك الابن مع أبيه 
القدوس؛ ولا تكون نهاية لملكه إلى أبد الآبدين.» 


01.20م1095ط.ككاههط-6 ]ممع 


ملمء. طتاصمتخوتصطء 


01.20م095اط.ككاه 6-60 ممع 





ملمء. طتاصمتكوتصطء 


17 - نبذخات أناجيل 


١.الأغرافا‏ 
؟..شذرات برديات 


01.0م1095ط.ككاهه0ط-6 ممع 











ملمء. طتاصمتخوتصطء 


.01م1095ط.ككاهه0ه-6 ]امم 


ملمء.طأاصمهتخوتصطء 


الأغرافا ه6٠"‏ 
١‏ - الأغرافا 


الأغرافا (2طم4878) كلمة يونانية, في 
صيغة الجمع. مفردها أغرافون, وتعني 
نصاً غير كتابيء أي قولاً أو خبراً عن 
المسيح غير وارد في الأناجيل الرسمية, 
إنما نجده في كتابات آباء الكنيسة, أو في 
مخطوطات مختلفة, أو في بَرْدِيّات, أو في 
مراجع لا إسم لها. والنص غالبا نتف 
حوار أو حَكمٌ للرب. وهو في حالات نادرة 
جداًء يعود إلى المسيح نفسه. 

يصعب تأكيد صحتها. بعضها مجرد 
بقاياء وأخرى خضعت لتغييرات على يد 
الجماعات التي عثرت عليها. لذا يبقى 
الحكم عليها ابن السليقة. ومن أصل 
مئتين. تحظى عشرات بالقبولء؛ لا بل عدد 
يتراوح بين أربع وثلاث عشرة. وقد رفعت 
اكتشافات نجع حمادي في مصر هذا 
العدد إلى نحو عشرين. هنا الأساسيّة 
منها. 
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”٠.1/ الأغرافا‎ 


أغرافا العهد الجديد من خارج الأناجيل 

أعمال 4.2١‏ -م/ 

وفيما كان معهم.ء أمرهم بعدم مغادرة أورشليم, بل انتظار وعد 
الآب؛ «ذاك الذي علمتموه مني. فيوحناء هو. عمّد بالماء. أما أنتم, 
فبالروح القدس سوف تُعَمّدون بعد أيام قليلة.» 

وكانوا هم إذاًء وقد اجتمعواء يسألونه قائلين: «يا رب أسوف تعيد 
الآن مملكة إسرائيل؟» فقال لهم: «لا يحق لكم معرفة الأوقات والآونة 
التي حدّدها الآب بإرادته الخاصة. لكنكم ستنالون قدرةٌ. حين ينزل 
الروح القدس عليكم. وتكونون شهودي في أورشليم: في كل اليهودية 
والسامرة. وحتى أطراف الأرض.» 

أعمال ٠٠١‏ .اهم 

ينبغي تذكّر أقوال الربٌ يسوع الذي قال بنفسه: «هناك فرحٌ أكثر 
في العام مفة قن الأخذ.» 

١6-5 009١١ كورنفيين‎ ١ 

أخذ: الور متبوع فى الليلة الى اسل فنواء مرا وإذ شك 
عسدره وكال: «هذا كد صيصى الدع لكب |ميدهوا هذا لذكرى:: 
وكذلك, بعد العشاءء أخذ كأساً. قائلاً: «هذه الكأس هي العهد الجديد 
بدمي. في كل مرة تشريون منهاء إصنعوا هذا لذكري.» 

١‏ تسالونيكيين 4 . ه 

هوذا ما نقوله لكم. بحسب كلام الرب: «نحن الأحياء الذين نبقى 
هنا لمجيء الرب» لا نتقدّم الذين رقدوا.» 

١٠ه‎ ١> رؤيا‎ 

«ها انني أجيء كلص. طوبى للذي يسهر ويحتفظ بثيابه» خوفاً من 
أن يمضي عاريا ويكشف عورته!» 
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تبذات أناجيل 


روايات مختلفة للمخطوطات الإجيلية 


بعد متى. " 2 /ا١.‏ كود كس ل متسيس (وتقصعااعءرعء7 عرع000)) ) 
القرن الرابع وسانغرماننسيس (52086713060515)» القرن السابع 
(لاتيني). 





وديا كان يكفكن: العماف» ارت ضياء هنا عن الماء. كيك أن 
اأداضري كت كائرا جتاراي كدي 

بعد متى ٠١‏ 780. كُودكس بيزي (86286 «2006) , القرن 
السادس ( يوناني). 

«أما أنتم» فاجتهدوا في النموّ من القليل الذي أنتم عليه وليس 
العبور من العظمة إلى الصَّفْر. فإذا كنتم مدعؤين إلى مأدبة. فلا 
تجلسوا في المكان الأفضلء لئلا يحضر ضيف أهمٌ ويأتي ربّ البيت 
يرجوك أن تُخلي مقعدكء وسط ارتباكك العظيم! لكن إذا حَلَلْتَ في 
مكان متواضع ووصل مدعو أقلَ أهميّة منك؛ يقول لك رب البيت: هيًا 
إِجْلِسَ إلى أعلىء فتكون موضع تكريم.» 





بعد مرقس ."20205١5‏ كود كس بو باسكسيوق (وأقمع1ط80 عرعل0ل00) 2 
القرنان الرابع والخامس (لاتيني) . 


وفجأةً. في الساعة الثالثة, انتشرت الظلمات على سطح الأرض 
كلّهاء ونزل ملائكة من السماواتء وحين قام يسوع بمجد الله الحي 
صعدوا معه. وعلى الفورء عاد النور إلى الظهور. عندهاء اقتريت 
النسوة من القبر ورين الحجر مدحرجاً. 
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ملمع.طتاصمتلكوتصطء 
الأغرافا 5.9 


بعد مرقس .١4 2, ١١5‏ مخطوط فرير (17667) , القرن الخامس 
(يوناني). 


وكانوا (الرسل) يبرّرون أنفسهم., قائلين: «ان عالم الظلم والكفر هذا 
بإذزاك قدرة “الله الحقيقتة. أكسف لنا نتن الآخ عذلك»: كانوا يقتولون 
ليظرته كلام :نيايقها :إلا ان احدانا رهيية تقدرب: وقد سلكت الدوت 
من أجل الذين خطئواء ليهتدوا إلى الحقء ويكقُوا عن الإثم, ويرثوا مجدَ 
الحق الروحي» وغير القابل الفساد الذي في السماء.» 

بعد لوقا 5 2 . كود كس بيزي (86226 «000) ( يوناني ) . 

وفي اليوم ئفسيه, وقد رأى أحدهم يعمل خلال السيت.» قال له: «يا 
رجل» إِنْ كنت تعلم ما تفعل. فطوبى لك؛ وإنْ جهلت ذلك؛ فأنت ملعون 
وتخالف الشريعة' .» 

بعد لوقا ا كود ككس بيزي (ع22ع18 «ع000))( يونانى ) «فأنا 
أتيتث في وسطكم., ليس كالذي إلى مائدة» بل كالذي يخدم. وأنتم, 
أصبحتم كباراً في خدمتيء كالذي يخدم.» 

بعد لوقا 48,9 . كودكس بالاتينوس وفرشيلًينسيس 0062©) 
(دأكمع لاععمع/ا أء 15نم 29131 ( لاتينى ) . 


وكانوا :يتوصو الوق فائلين:«الويل لكا ها اخ الديقوئة تكاة 
وخراب أورشليم!» 


١‏ إن خالفت السبت لعمل بر فقد خلصت. وإنّ كان الأمر لنزق؛ فقد خطئت. 
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٠‏ نبذات أناجيل 


أغرافا ذكرها الآباء 
رسالة إقليموس الرومي الأولى . ١ ١ ١‏ 


لتتذكز تصتوصنا ما قاله الزن مسوم لبعلنا العدل والتسامة. 
فقد قال بالفعل: «كونوا رُحماءء لتنالوا الرحمة؛ أغفروا ليُغفَّر لكم. كما 
تفعلون, كذلك يُفعل لكم. كما تُعطون, تُعطّون. كما تُحَاكِمُونء كذلك 
تُحَاكَمُون. بحسب الخير الذي تصنعون. يُصنَّع الخير لكم. بالمكيال الذى 
تكيلون به تُكالون.» 

رسالة إقليموس الرومي الثانية 285" -: ولم 2ه 

يقول الرب: «ستكونون كحملان وسط الذئاب.» فأجابه بطرس: 
«وإذا مرّقت الذئابٌ الحجملان؟» فقال يسوع لبطرس: «الحجملان؛ بعد 
نوتياء لا نعون تحتتى الدناف: وانقه: لا خحاقوا أناسا يقكرتكم ومن 
ثم لا يعودون يستطيعون إيذاءكم. إرهبوا بالأحرى مَنْء بعد موتكم 
يملك القدرة على إلقائكم نفساً وجسداً في جِهِنّم النار.» 

يقول الربّ في الإنجيل: «إِنْ لم ترّعوا ما هو بسيط: فمَنٌ يأتمنكه 
على ما هو خطير؟ انني أقول لكم: مَنْ هو أمين في الأمور الدنياء هو 
كذلك فى العظمى.» 

موجز كليمانتينا (2ه)معمرء1©) في أعمال القديس بطرس . 2١‏ 
الاستشهاد 9"5. 

قال الربٌ يسوع المسيح. ابن الله: «ينبغي للخير أن يأتي. طوبى. 
قال للذي يأتى على يده!» 
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5١١ الأغرافا‎ 


رسالة برنابا , لا ١١ ١؟و 1١١‏ 

«هكذاء يقولء مَنْ يريدون أن يتأمّلوا في ويبلغوا ملكوتي. عليهم 
إدراكى عبر المحنة والألم.» 

متى تتم هذه الأحداث؟ يقول الرب: «حين تُمدّد حش وتُرْفَع, وحين 

يوستينيانوس. الدفاع الأول عن المسيحيّة, ٠ ١١‏ / 

«حِتتُ أدعو لا الأيرار» بل الخطأة إلى التوية. لأآن الآب السماوي 
يفضّل التوية على عقاب الخاطئ.» 

يوستينئيانوس . حوار مع تريفوذ. 58 “" ولاة .اه 

يقول: «كثيرون يأتون باسميء مرتدين في الظاهر جلود نعاج, 
لكنهم فى الباطن ذئاب كاسرة.» و: «ستكون انشقاقات وهرطقات.» 

«فى الحال التى أفاجئكم فيها, أدينكم.» 

إيريناوس الليونى, ضد الهرطقات, ه ##ا 0 

يذكر الشيوخ الذين رأوا يوحناء تلميذ الرب» انهم سمعوه يروي 
كيف كان المعلّم يعلّمم عن تلك الأزمنة ويقول: «تأتي أيام تنبت فيها 
حقول كرمة, للواحد منها عشرة آلاف دالية» وعلى كل دالية, عشرة 
آلاف عنقود: وعلى كل عنقود عشرة آلاف حية:, وكلّ حيّة معصورة 
تُعطى خمسة وعشرين متريتاً من الخمر". وعندما يقطف أحد 
3 ينقل إيريناوس هنا أقوال يايياسء المؤلف الذي اعتبرته العصور القديمة سانجا. 
"- قياس يعادل أربعين ليترأً تقريباً. 
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ملمء. طتاصهتخوتصطء 
6"” تنبذات أناجيل 


القديسين عنقوداً, 0 ا أنا الخال دس م بي 
ا ري النقي'. 
وبالنسبة 7 لخر اللخري 0 الك يكون الاترنسييا 
في سلام وانسجام ع الأخرى. وتكون خاضعة تماماً 
للبشر.» 

إقليموس الإسكندري. مقابللات 

«رأيت أخاكء قال: رأيت إلهك".» .)١15 . ١(‏ 

أطلبوا الأمور الكبيرة فتّعطّون الصغيرة زيادةٌ.» ١(‏ , 4؟). 

البحق كبير يحضمّنا الكتاب المقدّس على ان نصبح جدليَّين هكذا: 
"كونوا صرافين مجربين» راذلين الشن, ومحتفظين بالخير'» 1 6 20). 

«واستأنف الرب: “على مَنْ تزوّج ألا يطلّق امرأته. وعلى مَنّْ لم 
يتزوج ألا يتزوّج. وعلى مَنّ قرّر ألا يتزوّج بحسب نذر العفّة أن يبقى 
اويا )5 « .)١6‏ 

«إن سني لي ولأبناء بيتي.» (5 2 ). 

«كذلك ينقل بطرس هذا القول للربٌ إلى التلاميذ: "إذا رغب أحد 
من إسرائيل في الاهتداء والإيمان بالله لأجل اسمي. تُغفَّر له خطاياه 
بعد اثني عشر عاماً. إذهبوا في العالم, لثلا يقول أحد: لم نسمع".» 
(61). 
١‏ الحصة قياس يعادل نحو ليتر, وهي ما يكفي رجلاً في اليوم. 
قول ذكره ترتوليانوس, 6 دام “ممع 








ملمء. طتاصمتخوتصطء 
الأغرافا "5١7‏ 


وقال الربٌ: «تخلصوا من آغلالكم: انتم الراغبون فى ذلك (5 :.3). 

إقليموس الإسكندري, مجموعة أنبياء ل الم 
إرادة أبي. لا تُعطوا إذأ أنف سكم على الأرض اسم أبء لأن على 
الأرضن سنانة :عق في التمتماراك الآن: الدى تاق ينه كل ابزة فئ 
السماوات وعلى الأرض.» 

إقليموس الإسكندري. المربى م ؟اعآأق” 

أكثر بكثيرء في موضوع المحبّة. يقول: «المحبّة تحجب عدداً وافراً 
من الأخطاء.» 

إقليمورس الإسكندري, خلاصات من ثيودوتوس. ) 2" 

هكذا يقول الأخامن: كام تنفسك» أنت ونفسك.» 

هييوليت الرومي, شرح في دانيال . 4 , 5٠‏ 

نينا كان الرة قوع الماؤكيذه كم ادكو ملق انين لق 
بهيّة ورائعة, سأل يهوذاء وقد أخافته تلك الآأقوال: «ومَن سيرى ذلك؟» 
فقال الرب: «يرونه مَنْ هم جديرون به.» 

أوريجانوس» في متى 21#" 

ويقول يسوع: «لأجل الضعفاء. كنت ضعيفاً؛ ولأجل الجائعين, 
جعت» ولآجل العطاش» عطشكشت.» 


وفي الإنجيل مكتوب: «الحكمة تُوفِنٌ أبناءها.» 


لأمء.01م5و0اط.ككاههظ- 1 أمم» 

















مامع.طتاصملطكوتصطء 
6 تبذات أناجيل 


ءَ 7 

أوريجانوس , عظة في إرميا ل تن 

يقول المخلص: «مَّنْ هو قربي هو قرب النار؛ ومَنْ هو بعيد عني 
هو بعيد عن الملكوت.»١‏ 

مكاريوس المصري, عظة ١701١‏ 


3 ان الربّ كان يقول لهم: «لِمّ تدهشون للعلامات؟ انني أعطيكم 
إزا مظيما 9 يتلكه الجاله بتتف» 

إييفانوس السالاميني, هرطقات 2١55‏ 47 
يقول: «منْ يتكلّم في الأنبياء. هوذاء إنه أنا.» 
ترتوليانوس» في العمادء ٠١‏ 
ما من أحد يستطيع بلوغ ملكوت السماوات. إنْ لم يُجَربُ. 
أفراهات . عظة " 


شرن وق وسم وا ول تملا الكمةف: 


١-يذكر‏ ديديم الأعمى الإستشهاد نفسه؛ فى المزمور 4/7 / 
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شذرات بَرْديّات 1" 
5 شذرات بَرْدِيَات 


4 
اك نم 


برديات البهنسا: 


هزه الجَرْدِيّات اكنُشفت بين العام 18917 
والعام 1104 في حال سيئة جدأ. يونانية 
وقبطية من مصر الرومانية. تعود إلى 
وبطرس. تحتوي أقوالاً عدّة, أو لوجيا 
(13ع1-0) منسوية إلى بيسوع. 


١‏ مدينة مصرية عرقت قديماً باسم 06ا0:0(000": في محافظة المنية, تيعد ٠٠‏ ميل جنوب 
القاهرد. 
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مامع.طتاصه ل طكوتصطءع 
شذرات يَرْديّات ا" 


البرديّة همه" 

«من الفجر إلى المساء ومن المساء إلى الصباح, لا تُبالوا بالطعام 
الذي تتناولونه, ولا بالثوب الذي ترتدونه. انكم تساوون أكثر بكثير من 
الزنابق التي تنمو ولا تغزل. غير مالكة سوى ثوبء لِمَّ أنتم أيضاً... 
مَنْ يستطيع أن يضيف إلى قامتكم؟ هو الذي يعطيكم لباسكم.» وقال 
له تلاميذه: «متى تظهر لنا ومتى نتأمّلك؟» فقال: «حين تتعرون من دون 
د خجا « 

وكان يقول: «لقد أخفّوا مفاتيح الملكوت؛ لم يدخلوا والذين كانوا 
يريدون الدخولء منعوهم من ذلك. أما أنتم» فكونوا حذرين كالحيّات 
ويسطاء كالحمام.» 

86٠ البرديّة‎ 


«قبل أن يرتكبوا مظالمهم: يتخيّلون كل أنواع المكائد. أما أنتم, 
فحاذروا أن تذوقوا مصيراً شبيهاً بمصيرهم. فمَنْ يسيئون إلى الناس 
لا ينالون فقط منذ هذه الحياة عقابهم؛ بل هم موعودون أيضاً بعذابات 
عظدمة.» 


وإن اصطحيهم معه., قصد قاعة التطهّر وكان يجول في الهيكل. 
فتقدم إليهم فريسي» ٠‏ هو كاهن أعظم,» اسمه لاوي» قال القتكاهزة «منْ 
سمح لك بالسير في قاعة التطهّر هذه والنظر إلى هذا الأثاث المقدس, 
وأنت لم تستحمٌ ولم يُلّقَ تلاميذك حتى ماءً على أقدامهم؟ ان خطواتك 
دنست هذا المعبدء هذا المكان الطاهرء الذي لا يستطيع أحدٌ وطأه إنْ 
لم يستحمٌ ويبدّل ثيابه. ولا يجرؤٌ على النظر إلى أثاثه المقدُس.» فتوقّف 
الخلصن على القور مع كلأميذه ولحانة: واقة: ليجو هنا شهل اده 
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مامع. طأاصملطكوتصطء 


نبذات أناجيل 


طاهر؟» فقال له الآخر: «أنا طاهر. لقد استحممت فى حوض داوود» 
حيك اؤلت بواسطة سملم وصعوءة منه بواسطة آكر: واوقدية ملايفن 
بيضاء وطاهرة. هكذا دخلت ونظرث إلى هذا الأثاث المقدس.» 


وأجابه الرب: «الويل لكمء أيها العميان: الذين لا تفهمون! لقد 
استحممت في هذه المياه الجارية حيث يُلقون كلاباً وخنازير ليل نهار, 
واغتسالك نظّف هذا الجلد الخارجي الذي تعطّره عاهرات وعازفات 
ناي بالمنٌ ويغسلنه, مر رمن لإثارة شهوات الرجال. لكن 
الداخل مملوء يي وكل العيوب. أما تلاميذي وأنا بالذات» الذين» 
استناداً إليك.لم نستحمء فقد غصنا في مياه الحياة الأبديّة التى 





اقوال ليسوع 

البرديّة الأولى 

«وإذاك تسهر على نزع القشة التي في عين أخيك.» 

يقول يسوم «إنْ لم تصوموا عن العالم؛ فلن تجدوا ملكوت الله, 
وإنّْ لم تُقيموا السبت, فلن تعاينوا الآب.» 

يقول يسوع: «كنث في وسط العالم وأظهرت نفسي لهم بالجسد. 
ووجدثهم كلّهم سكارى ولم أجد واحداً منهم عَطِشأ.» 

يقول يسوع: «نفسي حزينة على أيناء البشرء لأنهم عُمَيْ القلب ولا 
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شذرات يِرْدِيّات 519 


يقول يسوع: «حيث هم . ليسوا من دون الله. حين لا يكون سوى 
واحدء أنا معه. إرفع الحجر فتجدني هناك شق الحطبء وأنا هناك.» 

يقول يسوع لا يُقْبَلُ نبي في وطنه؛ولا يحقّق طبيبٌ شفاءات فى مَنْ 
يعرفونه.» 

يقول يسوع: «إن مدينةً مبنيّةٌ على رأس جبل عال ومحصن. لا 
يمكنها أن تسقط أو أن تُخفى.» 

يقول يسوع: «تسمع بأذن» ق...» 

البَرَديّة ىه" 

هذه هي الأقوال التي وجّهها الربٌ يسوع إلى [...] وتوما. وقال 
لهم: «كل من يسمع هذه الأقوال لا يذوق الموت.» 
وعندما يجدء سيّصاب بالدهشة. ومندهشاً. يملك ومالكاً. يعرف 
الراحة.» 

قال يهوذا: «من هم إذأ الذين يجذبوننا نحو السماء. إذا كان 
الملكوت في السماء؟» فقال يسوع: «إن الطيور في السماع. والحيوانات 
تجذيكم نحو الله. وملكوت السماوات هو في داخلكم. يجده من يعرف 
الكامل: وتعلمون هكذا أنكم مواطنو السماء. انكم مدينة الله.» 

قال يسوع: «الإنسان الذي لا يعلم من أين عليه الذهاب لا يتردد 
في سؤال أحد رفاقه عن المكان المدعوّ إليه. وإلا يعلم ان كثيرين أولين 
يكونون أخيرين والأخيرين أولين. الذين وحدهم يملكون الحياة.» 
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ممع طتاصه ل طكوتصطء 
٠‏ نبذات أناجيل 


قال يسوع: «كل ما ليس أمام وجهك ومخفيٌ عنك يُكشّف لك لأن 
ما من شيء خفيّ إلا ويُعن. وما من شيء مدفون إلا وُسحب من 
الأرض.» 

وسأله تلاميذه وقالوا: «كيف نصوم؛ وكيف نصلَّي؟ كيف نتصدّق؟ 
وكيف نتقيّد بالتعاليم الأخرى؟» فقال يسوع: «إسهروا على عدم 
خسارة مكافاتكم. لا تعملوا إلا أعمال الحق. إذا عملتموهاء تعرفون 
السرٌ الذي لا يزال مخفيّاً عنكم. أقول هذا لكم: طوبى للذي...» 

٠١41١ البرديّة‎ 

«والحال ان الطبيعة اللركية؛ الثئ دكرها الفتون وفساد عظلية لا 
تسحطم إتلاف الأشيلاء ون القثابلة الفسناد. من له أننان ما ورا 
أذنيه. فليسمَعٌ! انني أتحدّث إلى اليّقِظين.» وقال أيضاً: «كلّ ما يأتي 
من الفساد يزول تبعاً لنظام الفسادء وما يأتي من غير القابل الفساد 
لا يفنى بل يظلٌ غير قابل الفساد, طالما انه ينتمي إلى غير القابل 
الفساد.» 

عضن التائن كامواء كين جلاحطلة انر القسناد. 

التلاميذ: «يا رب كيف نجد الإيمان؟» قال لهم المخلّص: «بالعبور 
من الظلمة إلى نور الوحي. ان إشعاع الذكاء هذا يعلّمكم ان تجدوا 
الإيمان الذي يُظهره الآب الذي لا أب له. مَنْ له أذنان للسمع فليسمَءٌ! 
اسك الأفشاء كليا لبس الاننول الخد لان الذي مو شقط مسديما 
نوف يدك لعن أبان هى اجو إله كل الاشتناء مقة البو حي 
الأكمنة اعدف 


١‏ الجن:* :واه تعالى جِدٌ ربّنا ما اتّخذ صاحبة ولاولدًا. 
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شذرات بَرْدِيّات "7١‏ 
بَزدِيَات إغرتون 


نبذات اكثشيفت في مكان ما من مصر عام 
3 . النخو هملك المتحف البريطاني. 
اعتقِدَ أولاً بأنها إنجيل مجهول. الحقيقة 
ان النص يستعير في شكل متحرر من 
الأناجيل الأربعة. وخصوصاً من إنجيل 
يوحنا. ويتضمن جديدا خاصا به هو 
شفاء الأبرص والرّْرْع في الأردن. كُتِِب في 
أواسط القرن الثاني م. على الأرجح. 


الإمان بيسوع (النبذة الأولى) 

لكن يسوع قال لأحبار الشريعة: «عاقبوا كل الذين يرتكبون أعمالاً 
ظالمة وكافرة؛ إنما ليس أنا! [....]» 

ثمء وإذ التفت نحو زعماء الشعبء قال لهم هذا القول: «تفحّصوا 
الكتب المقدُسة:؛ طالما تعتقدون بالعثور فيها على الحياة (الأبدية)؛ 
والحال انها هي التي تشهد في شأني. لا تظنوا بأنني أتيت أَتُّهمكم 
لدى أبي. ان مُتّهمكم هو موسىء الذي وضعتم فيه أملكم.» وإذ كانوا 
هم يقولون: «نعلم جيّداً ان الله كلّم موسىء أما أنت, فلا نعلم من أين 
أنت», أجابهم يسوع: «الآن تتّهمكم سذاجتكم!» 
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مامع.طتاصه ل طكوتصطء 
1»” نبذات أناجيل 


محاولة توقيف وشفاء الأبرص 

وكانوا يحرّضون الجمع على التقاط حجارة ورجمه. وكان الزعماء 
سوق للامستناك جم كتايد لمكن لكدوع لم زوك تاهو القيكن 
عليه :لان ساعة اشلته لم تكو افد امدريعد . وابتعن الدب تجائزاً في 
ومتطيم. 

وإذا بأبرص متقدّماً يقول له: «أيها المعلّم يسوع, أُصيبّتٌ ايضاً 
بالبرصء وأنا مسافرٌ مع بُرْص ومتقاسماً طعامهم في 0 
شتت: أطهر»:فقال له الربة؛ «اشاء ذلك إاطهذ» وعلى القون فارقه 
النوض وقان له الوم هنا :وار كقشك الكيدة؛ 

الجزية الواجبة للملوك (النبذة الثانية) 

وتقدّموا نحوه. مترصّدينه. وكانوا يقولون لتخطيئه: «أيها المعلّم 
يسوعء نعلم أنكَ أتيت من الله, لأن أعمالك تشهد متجاوزةً كلّ الأنبياء. 
كل لنا إذاً: «هل مسموح ان ندفع للملوك الجزية الواجبة لسلطتهم؟ 
أينبغي دفعها أم لا؟» فقال لهم يسوع. الذي كان يعرف أفكارهم, 
غاضباً جدأً: «لِمٌ تدعونني بالفم معلّماً ولا تسمعون ما أقول؟ ان 
أشعيا أحسن التنيُو في شأنكم, قائلاً: «هذا الشعب يُكرمني بشفتيه. 
لكن قلبهم بعيدٌ عني. فباطلاً يحترمونني, طالما انهم يعلُّمون تعاليم 
(بشر).» 

الزّرع على الأردن 

... كان يملأهم الشكء كما أمام سؤال خارق. عندها توقّف يسوع, 
لكان نسي على هشفة الأردن ونيد بوه اليهنئ [:] والقن 
البذان علي الدهن وإناء [ 7 زاماء تظرشي اشع اما قير . 
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ملامع.طأاصمتلكوتصطء 


شذرات بَرْدِيّات رقف 


نبذات من مصادر مختلفة 
موجودة اليوم في فيينا. وهي نتف من 
إنجيل ضائع أو استشهاد حر من متى 
رك 3٠‏ الا و"” . 5") ومرقس (215 7١‏ . 
7" وة9".١6").‏ إيجاز النص يحجب 
الجواب الحاسم. وضع على ما يبدو في 
الأعوام الأخيرة من القرن الثالث م. 
بعدما أكل كالمعتاد'. قال: «سوف تُصدمون كلّكم هذه الليلة بحسب 
ما هو مكتوب: "سأضرب الراعي فتتبدّد النعاج."”» 
وقال له بطرس: «إذا صدموا كلّهم: فأنا لا» فقال: «اليوم بالذات. 
قبل أن يصيح الديك مرتين» تكون قد أنكرتني ثلاث مرات.» 
نبذة القاهرة 
قطعة عظة قديمة, لا نبذة إنجيل على 
الأرجح. تروي الهرب إلى مصر ثم 


البشارة. 
وتكلّم ملاك الرب: «يا يوسفء قم الع مريم زوجتك واهربٌ إلى 
مصر و...» 


-١‏ يبدأ النص حين يخرج يسوع والتلاميذ من المنزل حيث أقاموا الفصح. 
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مامع.طتاصه ل طكوتصطء 
4"” نبذات أناجيل 


شي البججانات قرونتك كبلى أنضما :اننا فى:حتيرها انامس :نتلك 
التي كانت تُدعى العاقر.» في الشهر السادس هذاء وهو شهر توت, 
حملت أمه إذاً يوحنا. وكان ينبغي أن يبشمّر رئيس الملائكة يوحناء 
الخادم, بأنه سوف يسيبق مجىء ريّه. 
برديّة برلين الرقم ١11١١‏ 
تعود من دون شك إلى القرن السادس م. 
مرتبطة بيوحنا .41.١‏ يدعو فيها الرسول 
يسوع رابّي. النص من دون شكل جزء من 
ذخدرة فرددة. 
اعترف نتنائيل فقال: «رابّي ربّي» أنت ابن الله!» فأجابه الرابّي: «يا 
نتنائيل» سير في الشمس.»" واستانئف نتنائيل: «رابّي ربي» أنتث حمل 
الله الذي يرفع خطايا العالم.» فأجابه الرابّي: «أنا المسيع., الإبن 
الوحيد: يسوع المسيح, الله.» 
إبخيل مربم المجدلية (نبذة ب. ريلاندز 2111 “5 
النبذة وصلت إلينا قبطية قبل أن يُعثّر 
على نتف مكتوية باليونانية, مما يؤكد 
الفرّضية القائلة بأن الأدب القبطي 
المستوحى من الغنوصية والمسيحية 
مصادره يونانية. يعود الإنجيل هذا إلى 
القرن الثاني م. 
١-أي‏ رئيس ملائكة. هذا الجواب الغريب يؤكد تأثيرا مانويا. 7 
” -إشارة إلى أن نتنائيل كان تحت شجرة تين حين رآه يسوع. أو ان الامر ححثٌ له على الخروج إلى 
النور. وإذا افترضنا تأثيراً مانوياً. يكون الكلام على الشمس باعتبارها إحدى السفن التي تُعيد 
المختارين إلى مآلهم السماوي. 
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ملمء. طتاصهتكخدوتصطء 


شذرات برديات ميض 


بقية الطريق» اليرهة., الوقت» الدهر, راحة وصمت.» وإذ قالت 

ذلك. صمتت مريم؛ كما لو ان المخلّص كلّمها حتى ذلك الحين. 

اوقال أندراوس: ا الإكوقه ماذا تروة في هذه الأقوال؟ ب بالنسبة 
م 
متالن هذه الأسيكلة: كسدف: الى 'اهرلةه عدزاء مع ذون علنداة الا إذا اراد 
ان يُظهر لنا أنه تنس هن قتديزه أكك يننا تب الكل 

وقال لاوي لبطرس: «يا بيطلرس» أنت دائماً متأهّب للاحتداد, وهذه 
اللحظلة: كناقش هذة المراة كما لو اتلك عديّها: إذا :يدا المتخلص انها 
أهلٌ. فمن تكون: أنت, لتحفّرها؟ في كلّ حال؛ هو, أحبّها بالتأكيد إن 
راق لتككل بالاخرئ رتحتبها اونا تن هديق الأفينان الكامل» 
لنبشئّر بالإنجيل» من دون ان نحذف ولا نضيف شيئاً إلى تعليمه؛ وكما 
قال المخلّص.*» 

وإن تكلّم هكزا؛ مخ مضى لاوي وأخذ يبشّر بالإنجيل بحسب مريم. 


: هذه الثغرة في المخطوط اليوناني تُكملها الترجمة القبطية, .كما يلي : «قالت مريم لبطرسء باكية‎ ١ 
«بطرس ٠ياأخي .بم تفكّر؟ أتعتقد بأن ذلك ليس سوى هذيان مني» ,أم انني أخون المخلّص ؟»‎ 
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ملمء. طتاصهتكوتصطء 
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ملمع.طتاصملطكوتصطء 


نبذات أناجيل ضائعة 1" 


ما نبذات أناجيل ضائعة 
الإخيل بحسب العبرانيين 


إكتشف القديس إيرونيموس )+557١(‏ 
نصّين من الإنجيل بحسب العبرانيين» (أو 
الناصريين). واحد في قيصرية: والآخر 
قرب أنطاكية. واعتقد بأنه وجد في هذا 
المؤلّف المكتوب بالآرامية ترجمة أولى 
للقديس متى. لكن العكس هو الأرجح, 
فالإنجيل بحسب العبرانيين يفسّر إنجيل 
متى الرسميء المكتوب باليونانية. إلا أنه 
يضم تقاليد شفهية يجعلها قِدَمُه (النصف 
الأول من القرن الثاني م.) جديرة 
بالاحترام. 

والأهمية المعطاة فيه ليعقوب تُظهر ان 
هذا الإنجيل يأتي من أوساط يهودية 
متنصّرة متشدّدة. المؤسف انه ضاع كله 
تقريباً. باستثناء نبذات نقلها الآباء, 
ولا سيما إيرونيموس وأوريجانوس. 

كلمة «عبرانيين» لا يجب أن تُفَهُم بالمعنى 
اللغويء ولا بالنسبة إلى العبرانيين» بل 
بمعنى العقيدة. أي انه إنجيل موجه إلى 
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ملمء. طتاصهتكوتصطء 


4" نبذات أناجيل 


اليهود الذين اعتنقوا المسيحية واستمروا 
في اعتبار ان المسيح جاء ليتمّم ناموس 
موسى. هؤلاء, أسماهم العرب والإسلام 
«النصارى». 

هذا الإنجيلء في الأساسء, يحتويء كما 
الأناجيل الرسمية, عماد يسوع, تجربته 
على الجبل. فصحه الأخيرء ظهوراته بعد 
قيامته؛ إلى بعض الحكم الأدبية والعلائق 
الأخوية والخواطر الروحية... مع العلم 
بأن هذه المقارنة بينه وبين الأناجيل 
الرسمية, لا تعني إطلاقأ تشابهاً من حيث 
العقيدة, فهذا الإنجيل له رمية غنوصية 
وسريّة من أوساط يهودية ويهودية 


فمنندضصره6. 
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ملمء. طتاصهتكوتصطء 
نبذات أناجيل ضائعة 9؟5 


إقليموس الإسكندري, مقابلات ")اق 4 هم ١5‏ 
كما هو مكتوب أيضاً في الإنجيل بحسب العبرانيين: مَنْ يدهقش 
يملك. ومن يملك يدق الراحة. 


مِْ يبحث يتابع بحثه حتى يجد. ومن يجد يدهّش. ومَنْ يدهّش 
يملك ومَنْ يملك يت يتمتع بالراحة'. 


أوريجانوس, شرح في متى ١ ,١8‏ 

أحد اولئك الأغنياء قال له: «يا معلّم, ماذا علي ان أفعل خيراً 
لتكون لي الحياة؟» فقال له: «يا رجلء نقَّذْ الشريعة والانبياء.» 
واستأنف الآخر: «انني أفعل ذلك.» فقال له يسوع: «إمّضء بِعْ كلّ ما 
غلك وورعه على الققرا ١‏ كن تفال اهن موحل الفثق وآسنة عي 
راض كثيراً. فقال له الرب: «كيف تقول: 'نقّتُ الشريعة والأنبياء', 
بيننا مكموي في"اللشريعة "لحر :فريك كنفسسك:؟ أمملز: :أن عدا 
كبيراأ من اخرك من أبناء إبراهيم, تكسوهم القذارات» ويموتون 
جوعاًء ومنزلك يفيض خيرات, ولا يخرج منه شيء إطلاقاً لهم.» وإذ 
التقت تح سمعان: كميده: الجالس إلى حتؤازه: ديا فتمعان» يا "ابن 
يوحتاء قال له. من الأسهل لجمل ان يدخل في سم الخياط من ان 
يدخل غنيّ ملكوت السماوات".» 

أوريجانوس, في يوحنا 5.7 

يقول المخلّص: «أمي الروح القدسء حملتني بشعرة من شعري 
ونقلتني فوق جبل طابور العالي.» 


١-النص‏ من فلاطون في تأمل الكائن, وهو مرحلة نجو الكمال. 
"-الاعراف: ٠‏ :ولا يدخلون الجنّة حتى يلج الجملٌ في سّمٌ الخياط. 
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ملمع.طتاصهلطكوتصطء 


>3٠‏ نبذات أناجيل 


إيرونيموس 
الشرح الثالث في الرسالة إلى أهل أفسس ه, 6 
في إنجيل العبرانيين أيضاًء نقرأ ان الربٌ» قال متحدثاً إلى 
تلاميذه: «لا تكونوا أبدأ فَرحين إلا عندما تنظرون إلى أخيكم بمحبة.» 
في المشاهير, ؟ “ا ١5‏ 
حين أعطى الربّ كفنه خادم الكاهنء توجّه إلى قرب يعقوب وظهر 
له لأن يعقوب أقسم بعدم تناول خبز منذ الساعة التى شرب فيها من 
كاسن الرثة الى ان مراه فاتما مخ وقان الأمواف: 
«هاتوا. قال الرب, المائدة والخيز.» وعلى الفور أخذ الخيز, وياركه, 
وكسرهء وأعطى منه يعقوب البارء قائلاً له: «يا أخىء كُلّ خبزكء طالما 
ان ابن الإنسان قام من بين الراقدين.» 
وحين جاء يسوع إلى قرب بطرس ورفاقه. قال لهم: «هوذاء 
المسوني وانظرواء فأنا لست شيطاناً غير محسوس'.» وعلى الفور 
لمسوه وآمنوا. 
مقالة في المزمور ه١١‏ 
أعطنا اليوم خبز غدنا". 
١-هذه‏ العبارة وردت أيضا لدى أريجانوسء الذي ينسبها إلى منحول ضائع يُدعى «عقيدة 
بطرس». 
"- يقول إيرونيموس شارحاً: «وجدث في الإنجيل بحسب العبرانيين» بدلاً من «الخبز الذي يوقّر 


قوتنا», عبارة «ماهار» التي تعني «الذي للغد». من هنا معنى خبز غدناء أي: خبز الحياة الآتية 
أعطنا إياه اليوم.» هكذا ترتدي الابانا هذا المعنى: أعطنا على هذه الأرض خبز ملكوتك. 
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ملمء .طتاصهتخوتصطء 


نبذات أناجيل ضائعة ١1؟؟‏ 


الشرح الأول في متى ١ 2١75‏ 

كان الرجل صاحب اليد اليابسة يتوسّل إليه مساعدته: «كنث بِنَّاء 
كان يقولء وكنتُ أعيشُ من عمل يّدَيّ. أتضرّع إليك, يا يسوع, أعد 
إليّ صحتي لأتحاشى تسؤل خبزي.» 

الشرح الرابع في متى /571 63١0315‏ 

بارابّاس. فى الإنجيل بحسب العبرانيين: ترجمته «إبن معلّمهم». 
وقد حُكِم ا والقتل. 

واجهة الهيكلء التي كانت هائلة: انهازت: واستمالت حظاما! : 

الشرح الرابع في أشعيا 

سينزل عليه نبع الروح القدس كاملاً... وحدثء فيما كان الربّ 
يصعد من الماءء ان نبع الروح القدس كاملا نزل واستقرٌ عليه وقال له: 
«يا بُنَي» في الأنبياء كلّهم, كنت انتظر مجيئكء لأرتاح فيك. لأنكَ أنت 
راحتيء أنتَ ابني البكرء الذي يملك إلى الأبد.» 

الشرح السادس في حزقيال 

وفي الإنجيل بحسب العبرانيين الذي يطبّقه الناصريون: يُعتَبّر أحد 
أعظم الجرائم إحزانُ روح الأخ. 

ضد بيلاجيوس ١”‏ " 

وإذا بأُم الربٌ وإخوته يقولون له: «ان يوحنا المعمدان يعمّد لمغفرة 
الخطايا. هيا نعتمد على يده.» لكنه قال لهم: «أي خطيئة ارتكبت 
ليكون علي التماس عماده؟ إلا إذا كان كل ما قلثّه ريما جهالة؟» 
7 وحده متى يقول ان حجاب الهيكل انشقٌّ إبان الصلب. 
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ملمء. طتاصهتخوتصطء 
35> نبذات أناجيل 


«إذا خطىء أخوكء قالء بالقول وطلب منك الصّفح على ذلك: 
استقبله سبع مرات في اليوم.» فقال له سمعان؛ تلميذه: «سبع مرات 
في اليوم؟» فأجابه الربّ: «وحتى أقول لك إلى سبعين مرة سبع مرات. 
لأن في انبيائي أنفسهم, بعدما مُُسِحوا بالروح القدسء نجد أقوال 


هيمون الأوكسيري, الشرح الثاني فى أشعياء 7ه 
لهم». آلافّ عدة من اليهود الذين كانوا واقفين حول الصليبء آمنوا. 
1 ل 0 
كير لس الأورشليمي, نبذة من حوار العذراء 
في هذه النبذة. يساأل المؤلف راهباً من 
غزة مشتبهاً بهرطقته والراهب يجيبه: 
مكتوب في الإنجيل بحسب العبرانيين ان الآب الصالح. إذ رغب 
الممسيح في المجيء على الأرض لإتمام الخلاصء نادى من بعيد قوةٌ 
اسمها ميخائيل» وأوصاها بالسهر على المسيح خلال مهمته. وجاءت 
القوة إلى العالم ودعيّث مريم؛ وكان المسيح سبعة اشهر في أحشائها. 
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ملمء. طتاصهتخوتصطء 


نبذات أناجيل ضائعة 77 


إجيل الإبيونيين 

يؤكّده إييفانوس خصوصاً ويقدّمه بقوله: 
«في الإنجيل الذي قبلوه, بحسب متى كما 
يقال ولكنه في الحقيقة, ناقص جدأ؛ 
ومشوه. وميتور. يسمونه الإنجيل 
العبراني.» وهو على الأرجح إنجيل الرسل 
الاثنني عشر نفسه. ومن المحاولات الأولى 
لضبط تعدد الأناجيل وتنوّعها قبل 
انتهائها رسمياً إلى أربعة. انه نص 
يوناني من النصف الأول من القرن الثاني 
م. يحقّره إيرونيموس وأوريجانوس» 
باعتباره هرطقةً. نشاأ النص في الشيعة 
الإبيونية, التي تضم غنوصيين متهوّدين, 
يستمدون اسمهم من كلمة عبرية تعني 
«فقراء». كان هؤلاء يريدون فرض نير 
الشريعة على الوثنيين بسلوكهم التقشفي, 
ويُنكرون ألوهية يسوع. وقد عارضوا 
الذبائح, وجعلوا يوحنا كما المسيح 
يجاهران بالنظام الغذائي النباتي. 

النص قريب من إنجيل العبرانيين ويستند 
مثله إلى متى وحده. 
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مامع.طتاصهلطكوتصطء 


4 نبذات أناجيل 


إييفانوس , هرطقات, لل "1# 5ل" 


ظهر رجلء اسمه يسوع. عمره نحو ثلاثين عاماً. واختارنا. وإذ 
وصل إلى كفرناحوم. توجّه إلى منزل سمعان الملشّب بطرس؛ وفتح فمه 
وقال: «عابراً في محاذاة بحيرة طبريّاء اخترت يوحنا ويعقوبء ابنّي 
زيدىء وسمعانء وأندراوسء وتاديوس وسمعان الزيلوتي', ويهوذا 
الإستفريؤظي"..وأنة: نا نتن كنت كالسأ إلى مكتب مكوسك: كين 
ناديتّك وتبعتني. أريد ان تكونوا اثني عشر رسولاً. لتشهدوا أمام 
إستؤائفل به 

وكان يوحنا يُعمّدء ويأتي إليه فرّيسيون يقتبلون عماده. وكل 
أورشليم. وكان يوحنا يرتدي لباسا من وير الإبل وإزارا من جلدٍ على 
حَقُويه. وكان طعامه عسل البّرَّ الذى له مذاق المّنّ. كما حلوانا 
بالزيت'. 

يبدا إنجيلهم بهذه الكلمات: «حدث ان فى عهد هيرودسء ملك 
اليهودية» وقيافا رئيس الكهنة. ظهر رجل اسمه يوحناء يعمّد بعماد 
توبة, في الأردن. وكان يُعتَقَّد بانه من عائلة هارون الكاهن وابن زكريا 
وعندما صعد من الماء. انفتحت السماوات ورأى الروح القدس,2 
كحمامقي ينزل ويستقد عليه. وخرج صوت من السماءء قائلاً: «أنت 
-١‏ أي الغيور. 
" ثمة إغفال لفيليبس وبرتلماوس وتوما ويعقوب بن حلفى. 
" - يبدو هناء أن اليهود هم المقصودون في رسالة يسوع قبل سواهم. 


8 - بما ان الإبيونيين نباتيون, يختفي الجراد الذي كان يكوّن طعام يوحنا من إنجيلهم بواسطة 
تبديل بسيط في كلمة أكريس (جرادة)» التي تصبح إنكريس (حلوى بالزيت). 


.01م 095اط.5كاه6-0 امم 


مامء. طأاصمتخوتصطء 


نبذات أناجيل ضائعة 0”؟ 


ابني الحبيبء الذي به سسّررّت.» وكذلك: «اليوم ولدتّك.» وعلى الفور 
نور السلماوات قدو مله وكررج ةنا سحو من الما دهذ ا جو 
ابني الحبيب الذي به سُررت.» عندها قال له يوحناء مرتمياً على 
كرض انرسك الله زاون عضكن :انث يديك + لكن سوع رفن 
قائلاً: «دَعْكَ من ذلك. هكذا يجب أن نتمّم الأمور كلّها.» 

«أتيثُ أبطلٌ الذبائح وإذا لم تكقّوا عن التضحية: فإن غضبي كذلك 
لن يكف عن الضغط عليكم'.» 

وعلى التلاميذ الذين كانوا يقولون: «أين تريد أن نهيىء لك الفصح 
الذي ستأكله؟». يجعل (الإبيونيون) يسوع يجيب: «أيمكنكم أن 
تصِدّقوا انني رغبتُ رغبةً عظيمةً في أن آكل معكم لحماً لهذا 
الفصح؟؟» 

الإقليموسيات المنحولة, عظة 1١1١‏ ه" 

لهذا ان الذي أرسلنا” قال: «كثيرون يأتون إلي, لابسين كنعاج» 
لكنهم في الداخل ذئاب كاسرة. من ثمارهم تعرفونهم.» ١‏ 

إييفانوس ., اعترافات 2" 

على العكس كان يتحسسّر على الذين يعيشون في الغنى والملذّات, 
من دون ان يُعطوا الفقراء شيئًاً. وكان يحذَّرهم من ان عليهم تقديم 
حساب, بما انهم لم يُعينوا حتى الأفقر من بين اولئك القريبين الذين 
علينا ان نحبّهم كأنفسنا؛. 
١‏ رفض الذبائح علامة من علامات اليهود المتنصرين. 
هنا إشارة جديدة إلى اليهودية المتنصّرة في تفضيل النبات على اللحوم. ويتّهم إييفانوس 

الإبيونيين هنا أيضا بأنهم زوّروا النص ليؤكدوا مبادثهم النباتية. 
 "‏ في هذا الإنجيل, يعرف الرسل الإثنا عشر عن أنفسهم بأنهم الرواة وعن متى بانه الكاتب. 
؛ الإشارة الأهم إلى نصرانية هذا الإنجيل: الإهتمام بالفقراء والمساكين. ومن هنا أاسمهم: 
الإبيونيون, أي الفقراءء أي الذين يهتمون بالفقراء. 
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ملمء. طتاصهتكوتصطء 


5” نبذات أناجيل 


إجيل المصريين 


يعود إلى النصف الثاني من القرن الثاني 
م. إسمه يحدّد أصله. فقد كان متداولاً فى 
إِقليمّي طيبة وليبيا. ما تبقّى نبذات 
أوردها إقليموس الإسكندري وهييوليت 
وإييفانوس الذين يستنكرون طابعه 
الهرطوقي. نجد فيه تأثير متى. 

القطع المختلفة تيدو مأخوذة من حوار بين 
المخدّص وصالومة, إحدى النسوة اللواتي 
شهدن قيامته. موضوعها الأساسي العالم 
الآتي الذي يجب أن يتحرّر من التمايز 
الجنسي الناشىء من السقوط والمولك 


الإنجاب والموت. 


إقليموس الإسكندري, مقابلات 7 5 ١9‏ 

على صالومة التي كانت تساله: «حتى متى يسيطر بَعْدُ الموت 
علينا؟» أجاب الرب: «حتى تكقّفن, أنتنّ النساء كلكنٌ عن الإنجاب. 
ليس لأن الحياة سيئة وتفسيد الخَلّقَء بل هذا هو نظام الطبيعة. توليدٌ 
وفسادٌ يترايطان حتماً.» 


يعترض البعضء بتعففر ورعء» على خلق الله ويستشهدون بكلمات 
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ملمء. طتاصمتخوتصطء 
نبذات أناجيل ضائعة 17" 


يسوع هذه إلى صالومة التي ذكَّرتُ بها. اننا نجدهاء إلا إذا كان ثمة 
خطأء في الإنجيل بحسب المصريين. انهم يؤكدون أن الربٌ صرح 
بنفسه: «أتيتُ أهدم أعمال المرأة.» بالمرأة. إفهموا الشهوات؛ 
وداعمالها: الولادة والموث: 

وإذا كان الحديث يتناول نهاية الأزمنة. سألت صالومة: في الوقت 
التاسح تسق م توت 'النشبو الككاب المعرسن يتقان كلمة 
انسان معنى مزدوجاًء ب شتون إلى التصخصضن المرئي وإلى التفسن: أن 
أيضاً ما هو مُخَلّص وما لسن كذلك. والخطيئة تُدعى موت النفس.) 
فقدّم لها الربّ هذا الجواب الثاقب: «طالما النساء يُنجيّنَ.» 

وقالت له: «أحسنتُ صنعاً بعدم الإنجاب». معتقدةٌ بأن التوليد شر؛ 
والحال ان الربّ أجابها: كُلِي من كل عشبء انما تحاشي الأعشاب 
الها » ْ 1 1 

وإذ كانت صالومة تساله متى تتحقّق الأحداث التي تكلَّم عنهاء قال 
الرب: «حين تدوسون الجا ثوب العار وحين يصبح الإثنان واحداً, 
ويتّحد المذكّر بالمؤنث ولا يكون بَعْدُ رجلٌ ولا امرأة.» 

هيوليت الرومي, فلسفة ه. ٠‏ 

يقول الناسينيون” ان من الصعب إدراك النفس وتكوين فكرة عنها. 
لأنها لا تلبث في الحال نفسهاء ولا في الشكل نفس ولا في المؤْثر 
نفسه. الذي يسمح بتصوّر هيئتها أو جوهرها. هذه التغييرات المختلفة 
يعالجها الإنجيل المسمّى إنجيل المصريين. 


١‏ المقصود بالعشبة المرة الزواج. 
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مامع.طتاصه ل طكوتصطء 
تبذات أناجيل 


إييفانوس , ضد الهرطقات, ؟ ١,5‏ 

خطاهم كلّه (السابيلّيين) وأساس خطاهم يأتي من بعض 
المنحولات, ولا سيما إنجيل المصريين» تبعا للعنوان المنسوب من 
البعض تخد فنه كثيرا من الحاملات مق هذا العمين: كما لوان 
المقصود مُسارّات غامضة للمخلّص,ء الذي كشف لتلاميذه ان الآب: 


والابن والروح القدس شخص واحد ونفسه. 


01.0م095اط. ككاههطا-6 1 1مم» 


ملمء. طتاصهتخوتصطء 


نبذات أناجيل ضائعة 9؟؟ 


روايات متى 
نبيذات قصيرة تعود إلى بداية القرن 
الثاني م. مصدرها إنجيل مخصّص لنواد, 
غنوصية مصرية تستند إلى متيّاء الرسول 
الثالث عشر الذي اختير مكان يهوذا قبل 
العنصرة. عيْرَ على النص عام 1147 بين 
كتابات غنوصية مصرية اكثشفت في مصر 
ميت, تُعيث فيه الهرطقات.» ١‏ 
إقليموس الإسكندري, مقابلات 
وبداية الحكمة التمثٌّم بالواقع. كما يقول أفلاطون في التِييتِيت, 
وتبعاً لنصيحة متى في الروايات: «تمتّع قال. بالحاضر.» هكذا يُثْبت 
الدرجة الأولى من المعرفة الآتية. (؟.4) 
يقول الغنوصيون ان متى علّمهم هو أيضاً بهذه العبارات: 
وتاشاوا :ضح الخسد وعاملوه باحتقان: من.دون اطلاق الغنان أيدا 
للذة. حصنوا نفسكم بالإيمان والمعرفة.» (5. 5) 
تبعاً لهم, يقول الرسول متى؛ في الروايات: «إذا خطىءً جارٌ 
مختارء المختار هو مَْ خطىء؛ فلو انه سلك كما تدعوه كلمة الله إلى 
ذلك؛ حتى جاره كان ليخجل من موقفه وما كان خطىء.» (7: 17) 
زكّاء رئيس العشارين (البعض يقولون متى) وقد لم ان الربٌ قرّر 
المكوث عنده: «ها هو نصف أمواليء قال؛ أعطيه صَدَقَةٌ. يا ربٌ» وإذا 
رقت احدهم: أعوّضه اربعة أضغاف» عندها قال الرب: ذان ابن 
الإنسان أتى اليومء ووجد ما كان ضائعاً.» (15) 
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